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حقـوق الطبـع والنشر لهذا المصنف محفوظة للمؤلف، 

ولا يجـوز بأي صورة إعادة النشر الكلي أو الجزئي، 

 أو نسخه أو تصويره أو ترجمته أو الاقتباس منه، 

 أو تحويله رقمياً وإتاحته عبر شبكة الإنترنت،  

 إلا بإذن كتابي مسبق من المؤلف أو الناشر. 
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إهداء

 إلى القراء الأعزاء

أهدي إليكم رواية

 لعنة رامون...       

سراره ألمها  وتكشف  في عاتتعمق 

أشهب عطية

****
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   تنبيه هام  

ومات التي تم ذكرها والمعل "جميع الأحداث والأسماء والشخصيات

في الرواية هي من وحي خيال المؤلف، ولا تعد كمرجع تاريخي أو 

علمي حتى لو تصادف تطابق بعض المعلومات الواردة بالرواية مع 

معلومات مثبتة علمياً لإثارة عقل القارئ وتفاعله مع محتواها"
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  الأول  الفصل

الموت يقرع الأبواب

 لك اليوم بيد، يأخذ أضعافه غداً بألف يد""ما يعطيه الشيطان 

)بردية الموتى / الكاهن الأعظم(

 قبل الميلاد: 1225مصر 
شرفة باو قصره  في الأي م وق  المهلك العظيم زوسر الخ مس في صب ح أحد

  .المهفاد الخلب المهمتد أم مه الكبير متأملا 
 به يثق الذي المهصري الفعب جموع معفوق المهحبوب الح كم ذلك

بحكمته وعدالته وإنج زاته الكثيرة.  سمه في كل من سبة متغني ا ب  ويات 
خيرة من  ،وكي  لا يفعر الفعب المهصري ب لفخر بمثل هذا الرجل القوي  

فل يستطيع أحد أن ينكر الحض رة العظيمة التي  ،أنجبت البلد في عصره
معيفتام لا سيم  نيت على يديه في جميع أنح ء البلد التي أحدثت طفرة في ب  

حيث لم  ،فحدث عنه ولا حرج ،الرخ ء الذي حققه للمصريين في عاده
 .يسبق لهم أن عاشوا مثله من قبل في أي عصر مضى

ا به جميع يفاو الق ئد المهحنك الذي  العسكري، للج نب ب لنسبة أم 
ويضطرب ملوك عصره بمجرد  ،له أل  حس ب وحس ب نالأعداء ويعدو

الجوار  دول من المهن فسين ضد غزواته صيت ذاع نأ بعد ذكر اسمه
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شورية في العراق وحدود وفتوح ته الكبيرة التي وصلت إلى حدود الدولة الآ
 تعتبر خير دليل على شج عته وقوته كق ئد  والتي الدولة الفينيقية في الف م 

 على الن س ببطولاته في المهع رك وإقدامه يتح كى ،من الطراز الفريد حرب  
وأصبحت  ،زيد من التف صيلوالمه المهزيد له  أض فوا حتى تردد بل تالمهو

من عالم الذكري ت  نغمس في بحر  ان على جدران المهع بد. نراه وقد أس طير تدو  
ه الآن يتذكر مراحل حي ته الصعبة على الرغم ن  إالتي لا يعلما  إلا هو ربم  

لة الطفولة بمرح من كونه سليل الع ئلة المهلكية منذ ولادته مروراا 
قمة  ،بريئ ا  صغيراا  حيث نفأ بين جنب ت القصر المهلكي طفلا  ،الجميلة

سع دته عندم  يلعب مع أقرانه وأكبر تحدي ته الفوز في سب ق الجري 
من  عليه بعض ا  لتقص   طموح له أن تتفرغ له والدته ليلا  قصىأو ،ضدهم

حروب حكاي تا  الفيقة الحقيقة ت رة والأسطورية ت رة أخرى عن 
لترب  ،س حق ا  انتصروا فيا  على الأعداء نصراا  نيوبطولات والده وأجداده الذ

ره دون أن يفعر الفج عة والإقدام في مي دين الحرب  فيه منذ نعومة أظف
 لىإ ذاكرته تنتقل ثم ،ستكم ل مسيرة والده المهشرفةلا وأن تبني عنده الرغبة

 الدين علوم  في  دروسهيتلقي  مراهق ا  عندم  أصبح فتىا ى مرحلة أخر
 الحي ة وفلسفة  ومواعظ ،روح ني ت على يد الكاهن الأعظموال والفلك
وفن  ،يد حكيم القصر حور ح بي على الفعب أطي ف مع التع مل وكيفية

يد ق ئد الجيوش ورئيس  ون الدولة علىؤالقي دة العسكرية وإدارة ش
القسوة التي اتبعا   ولا ينكر أن   ،الق ئد كازان نفسه الوزراء في الوقت
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 جذري ا  كي يتعلم بسرعة وتتحول شخصيته تحولاا  أس تذته معه أف دته كثيراا 
الحدث الأكبر  لكن   ،في نظرته للحي ة ويصبح على م  هوعليه الآن

دون  مف ج   والأصعب على نفسه يوم وف ة والده المهلك سحوت الأول بفك  
عشرين من عمره وكي  ح ول ه المهلك وهو لم يتج وز بعد المقدم ت وتقل 

نقلب على مرين استغلل حداثة سن وخبرة المهلك الجديد للآبعض المهت
 بج نبه  لولا وقوف أمه ست رع والكاهن الأعظم وقتله شخصي ا  ،الحكم

ق ئد الجيش كازان الذي أحبط مح ولة قتل المهلك وكان منشبا ا  لىإض فة ب لإ
 .إلى المهكيدة التي تعد له

لمهلك المهفاد الق سي يوم أمر كازان أن تقطع رؤوس كل من ا ولا ينسى 
ش رك في هذه المهؤامرة من قريب أو بعيد حتى وصل عدد من تم إعدامام 

ومسمع  ىهم كالنار في الطرق ت على مرأؤوس لت دم  ،إلى أربعم ئة شخص
من الجميع حتى يصبحوا عبرة وعظة لغيرهم ممن تسول له نفسه التفكير في 

 ،المهلك الصغير سيكون لقمة س ئغة لهم بأن    الحكم ظن ا الاسشيلء على
 .من حديد لحفظ أمن واستقرار البلد قوية   ه ضرب بيد  وكي  أن  
ت الأمور وخضعت له جميع الأق ليم بدأ في تنفيذ أولى سشتب  اوعندم  

ق در على التوسع  غني   خطوات تحقيق حلمه ببن ء حض رة عظيمة لبل قوي  
 من حوله من البلان الط معة ولا يعط  الفرصة لأحد لفرض سيطرته على

 حكم تحت أصبحت التي مملكته على هجوم بفن أن يب در من حكاما 
 ه في وقت  لكن   ،الأعداء دارة والحروب كم  كان يظن  الإ في الخبرة قليل ش ب
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جين ت المهح رب تسري في دم ئه  ن  أو ،أثبت للجميع عكس ذلك قصير  
 .في بطن أمه جنين ا  وعروقه منذ أن كان

حيث يبدو  ،ه اليوم يبدو على غير طبيعته الف مخة الواثقة المهسيطرةلكن  
فا  هو يتأمل المهفاد  كبيراا  والحزن قد بلغ  منه مبلغ ا  الهم   للأعمى أن   جلي ا 

 لأي م النوم تذق لم مرهقة ح ئرة  بعيون زائغة من شرفة قصره في عمق  
الأخير لمهن  الوداع نظرة ا وكأن   تبدو نظرة لهحو الع لم على يلقي متواصلة

 الفمس أشعة يت بع ،وح منا يستعرض شريط حي ته قبل خروج الر  
ه صفح ت كأن   يبدو سطحه فتجعل النيل نار مي ه على تسقط وهي الذهبية

 بثوب   النار على امتدادهم   واكشست ضفت، مترقرقة من الفضة الخلبة
 .المهتنوعة وحقول الذرة والقمحمن أشج ر الف كاة  أخضر زاه  

 الحقول في عملام أثن ء ه دئة ابشس مة تعلوه  الفلحين وجوه المهلك وت بع
جتا د في العمل وحرث الأرض للمن عزم بعضام البعض  يفدون وهم

أن يخرج المهحصول  ملا آ ،يرددون الأه زيج والأغاني التي تحفزهم أكثر وأكثر
لفلحين وهو يعزف بآلة الن ي بينم  مجموعة أحد ا ىهذا الع م فير وفيراا 

أخرى من الفلحين يقومون بحص د الذرة، وبج نبام مجموعة أخرى يغنون 
 وب لقرب منام النس ء وهم يعصرون العنب منام فت ت ن تغني ن وترقص ن،

 يلقون  غاني وهم في مراكبامنف د الأإولا يقل الصي دون عنام حم سة في 
 ب متلئا  ب لأسم ك في نا ية اليوم. أملا  لالني مي ه في شب كام
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على  م  يراه الآن من سع دة تظار جلي ا  هل كل   مرارة: في نفسه المهلك سأل
محلا   ويحل   ،بشس مة من على وجوهاموتختفي الا ،أحوال أبن ء شعبه سشنتهي

هل سيحفر اسمه على المهع بد كونه المهلك المهتكبر  ؟الفق ء والذل والخراب
من أن يح فظ على ملك أبيه ويتوسع  لب غروره عليه وجعله بدلاا نقاالذي 

فيه أض ع هذا المهلك من بين يديه وكتب الهوان والذل والاحتلل على أرضه 
بل كي  سيغفر هو  ،كي  سيغفر له الن س ذلك ،العزيزة الأبية مصر

 ؟ىلنفسه هذه المهصيبة الكبر
لجيش كازان الذي كان قطع هذه التأملت والأسئلة الكثيرة صوت ق ئد ا

:يق  بجواره في الشرفة ق ئلا 
وس ءت  ،ك لم تذق طعم النوم منذ أي من  إ ي؟سيد ي  ألا ترت ح قليلا  -

وإذا استمررت على هذه الح لة  !صحتك وفقدت الكثير من وزنك
الإشراف  دع لي وحدي مسؤولية ،فسيحدث لك مكروه وستالك نفسك

وا في الفكوى والضجر ؤهم خ صة أنام بدعلى تدريب وتجايز الجنود وتحفيز
بسبب الاستعدادات الف قة التي لا تنتهي  ؛من ضغط الإره ق والإنا ك

وعلى الرغم من شدتام وصلبتام  ،وبعدهم عن أه ليام وذويام لمهدة طويلة
 أجل ومن المهلك وأنام على استعداد للتضحية بأرواحام دون تردد من أجل

هذا  ام لا يعرفون م  سبب كل ملكونه إلا أن  م  ي بكل   العزيزة مصر رم ل
.المهجاود والتدريب ت المهستمرة المهب لغ فيا 
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وكي  تريد مني ي  كازان أن أرت ح ونحن على أبواب هجوم  :ق ل المهلك -
بعد اتح دهم ضدن  وإدراكام خطورة !كاسح من الآشوريين والفينيقيين مع ا 

حتى ،دف الت لي لن  بعد توسعن  شرق ا قواتن  عليام وأنام لا مح لة أصبحوا اله
قوات جيوشن  إلى الجنوب لغزو بلد  حدود دولتام لقد كان قرار إرس ل جل  

ن هذا بعد أنون والفينيقيوشوريفلقد استغل الآ ،تم م ا  خ طئ ا  النوبة قراراا 
وأن   ،م  من أحد الجواسيس هذه المهعلومة السرية الخطيرة علموا بطريقة  

وتحرك قواتام قبل حتى ،اا جد   ة معرفتام باذا الخبر مبكراا أتعجب من سرع
 علين . للزح  تحرك قوات جيوشن  إلى الجنوب بعدة أي م

ن أفكارن  ونحن نخطط ونشن قش لإرس ل حملة للتوسع في وام كانوا يقرؤوكأن  
.بلد النوبة قبل شار من الآن

ا  وأن   ،فكرة غير سديدةا  كانت ن  أأن  أعترف أم مك ي  مولاي  :ق ل كازان -
بعد  الرغم من مع رضتك الفديدة له  وموافقتك على مضض فكرتي أن  وعلى

ك كنت على حق وذو نظرة بعيدة سديدة للأحداث لح ح كبير مني ظار أن  إ
لحكمتك وخبرتك الكبيرة ووزنك الصحيح لدق ئق الأمور عندم  رفضتا  

م  يامني هو مصلحة  ن كل ني وقتا  كاولكن أشاد الله أن   ،في أول الأمر
ونحن نحت ج إلى الذهب  ،الدولة فلقد رأيت الجيش النوب في أضع  ح لاته

والمهع دن والصخور الغنية با  أرض النوبة لإكم ل مف ريع الدولة 
قبل أن  هذه الفرصة المهن سبة التي لن تتكرر لغزوهم الآن وأن   الحض رية

لخطر ا  لم أضع في حس ب ينيلكن  يستجمعوا قوتام ويبدؤوا هم بغزون ، 
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فكرة اتح د القوتين المهتح ربشين  ولم يخطر بب لي مطلق ا  الشرق،الق دم من 
 ضرب ا  ليلقد كان هذا ب لنسبة  ،على مدى الت ريخ الآشوريين والفينيقيين

لذا أطلب منك ي  مولاي أن  ،ني قد أسأت التقديرلكن يبدو أن   ،من الخي ل
 .لمه  حدث من خطأ وتقصير مني جزاءا  تأمر الجنود بقطع رقبتي

هل تريد مني قطع رأس ق ئد  !م ذا تقول ي  كازان :ق ل المهلك في حزم -
ولو  ؟جيشي ونحن في هذه الظروف الق سية التي لم تمر با  البلد من قبل

روح الجنود وهم يف هدون ق ئدهم يفعل به ذلك من  فعلت هذا سيحبط
عتبر نفسي المهسؤول الأول أن  أ ثم   ء،بشيقبل المهعركة مب شرة ولن يفيدني 

والأخير عن أي قرار ط لمه  تم بموافقتي في النا ية حتى لو كانت موافقتي بعد 
  .اعتراض ومم نعة

رس ل إطلب منام هدنة طويلة مق بل أني قد أرسلت للأعداء ولا أخفيك أن  
ليام إت أرسل ثم   ،ام رفضوالكن   ،عام نص  ثم ر البلد وخيراتا  إليام كل  

 منام لحكما  بدلاا  فرداا  اآخر أن أسلم لهم البلد ويرسلو ب لأمس عرض ا 
 يدخلوا بجيوشام ويقتلوا بشرط ألا    كأسير  نيخذوأسشسلم لهم ويأوأن  ،مني

سرة الح كمة بسوء أو الأو يمسوا ب قي أعندهم  اا المهصريين أو يأخذوهم عبيد
 ب بأخط ئي.فل ذنب لهذا الفعب الطي ،يخربوا في البلد

ن أرواحام وحريتام ويتم ويدفع الأطف ل والنس ء والفيوخ والمهس لمهفلمَ  
 لأخط ء لا ذنب لهم با  بسببي؟ إذلالهم ثمن ا 

 فعلت ذلك؟ لمَ  !م ذا تقول ي  مولاي :ق ل كازان -
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أعاهدك أن نح ربام وندافع  لن يحدث ذلك أبداا  ،فداك روحي وأهلي جميع ا 
ام لن يمسوا شعرة من ن  إ ،نودي حتى آخر رمق فين عنك وعن بلدن  أن  وج

قد أرسلت منذ لو. نس ن مصري أو حبة رمل من أرض بلدن  الحبيبةإ
ثلثة أي م للجيش في النوبة برس لة مع أحد الجنود في الخف ء تأمرهم 

وأن  واثق  ،علين  الهجوم الوحشي   إلى البلد ليس عدون  في صد   ب لعودة فوراا 
جيوش الآشوريين والفينيقيين مجتمعين  ندتام سيسحقوه عند عوأن  

  .خلل س عات قليلة من الزمن
حتى الآن طلئع الجنود  ولكن أعينن  على الحدود لم ترَ  :ق ل المهلك -

 ،ففيئ ا  عداء يقتربون شيئ ا الأام لم تصلام الرس لة ووكأن   ،الع ئدة من النوبة
وبدء الهجوم علين  خلل  ومتوقع وصولهم إلى الع صمة خلل خمسة أي م

قليلة العدد ح ميشن  أسبوع بعد ترتيب تمركز قواتام إلى جبا ت تح صر 
 .المهدافعة عن الع صمة

سيعود جيفن  قبل وصول جيش  ،لءلا تقلق ي  مولاي وتف  :ق ل كازان -
 .الأعداء وسيازمونام شر هزيمة

جلس ب لس عات في أو ،قلبي بذلك كل   من لحظة أن  أدعو في كل   :ق ل المهلك -
لا  ،هن ك أمر ه م ي  كازان ولكن   ،وانلأصلي لوصولهم قبل فوات اأالمهعبد 

ن يشسرب الخبر إلى أريد أفل  ؛ب لخطر الكبير الذي نواجاه اا تخبر أحد
أمور حي تام كالمهعت د حتى لا ينششر الفزع  ندعوهم يديرو ،الفعب

بب استعداداتام ولا تخبر حتى الجنود عن س ،والخوف والهرج بينام
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 على نين  أرغم  ،خيرالأوتدريب تام الف قة حتى نرى رد الأعداء على عرضي 
 الكارثة. حدوث قبل النوبة من الجيش يعود أن أمل

أن ترسل لهم عرض الاسشسلم  لم يكن من الضروري أبداا  :ق ل كازان -
  !المهاين هذا ي  مولاي

الأعداء  أن   حس سإلدي  ؟فكر به ي  كازانأهل تعلم م   :ق ل المهلك -
بينن  يرسل   ا نفط  ا هن ك خ ئن ني متأكد أن  لأن   ؛هذا العرض أيض ا  نسيرفضو

 ،ويعرفون ح لة الخوف والضع  التي نحن فيا  ،ولأب ولاا ألهم أخب ر البلد 
على  نون ولا يب لون بأي عرض أرسله لهم ويصمموؤمم  يجعلام يتجر

كثر بدون المهوافقة على أم  يريدون وعلى  صلونويح ضدن ،  الهجوم الكاسح
ام وحوش بشرية لا تاوى ن  إوكم  تعلم  ،ام في موق  القوةلأن   ،أي صفقة

نتق م من  ليصنعوا لأنفسام لسوى سفك الدم ء والقتل فاذه قمة متعتام ل
م ام الجيش الذي حط  ن  بأ ويذيع صيتام سطورة مزيفة ليا بام الجميعأ

 .خضعا  تحت سلط نهأو ،ظيمةكبري ء الحض رة المهصرية الع
لكن لم  ،عميق فيم  ق له المهلكتفكير  في ودخل ب لاضطراب كازان شعر 

نصرف بعد ثم  ا ،فسكت وهو يطرق برأسه إلى الأرض ؛يجد م  يرد به عليه
وق بل ن ئبه ق ئد الفيلق  ،مامته في تدريب وتجايز الجنود ت بعستأذنه لياأن 

 :وسأله ،الفم لي
 ؟ود اليومم  ح ل الجن -
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 واستعداداا  لن تجد من هو أشد بأس ا  ،اطمئن ي  سيدي :ق ل ق ئد الفيلق -
  .انظر إليام بنفسك ،سوده أنام أسي د الحروب وإ ،منام

ولم  ،أبط ل صن ديد هؤلاء حق ا  ن  إ :وق ل ،نظر كازان إليام نظرة متفحصة -
تج وز عددهم قليل لا ي لكن   ،يخذلني أحد منام من قبل في أي معركة

 ،عجلة حربية المهئتيوعدد العجلت الحربية لا يتج وز  ،الألفي جندي
قوات  وتقديرات جواسيسن  في الفم ل أن   ،والخيول خمسم ئة خيل

وعدد  ،الآشوريين والفينيقيين تتج وز الخمسين أل  جندي ومح رب
والخيل عشرة  ،لاف عجلة حربيةآالعجلت الحربية يتج وز الخمسة 

 ،منام ينمعنى سيكون كل رجل من  في مق بل خمسة وعشرب ،آلاف خيل
وخيل من   ،ن عجلة حربية مناميوعجلة حربية من  في مق بل خمسة وعشر

 .إذا وقعت هذه المهعركة ،ن خيل مناميمق بل عشر
ه الهلك إن   :وق ل بصوت غير مسموع رض في أسىالأ لىإ هسأطرق برأ ثم   

عن  ةجنود وخيول وعرب ت حربيسيفنى م  معن  من  ،والمهوت لا مح لة
إلى  لا أمل في النصر للملك زوسر إلا بعودة الجيش سريع ا  ،بكرة أبيام

 .الع صمة ليدعمن  في المهعركة الط حنة
ق ئد الجيش كازان أن يأتيه  لىإرسل المهلك زوسر أي م أبعد مرور ثلثة 

 .لى القصرإ ح لاا 
 :لل شديدفي إج لى عرش المهلك ق ئلا إ دخل كازان مسرعاا  

  .مر مولاي المهفدىأوزيركم المهخلص كازان تحت  -
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قوات جيفن  في النوبة لم  أن   ،اا لقد وصلتني معلومة مامة جد   :ق ل المهلك -
  .ب لعودة إلى الع صمة فوراا  مالرس لة التي تأمره متصلا

لقد أرسلت إليام منذ أكثر من  ؟مولاي كي  هذا ي  :ق ل كازان مفزوعاا  -
   ! ميأثم نية 

لكن أعينن  هن ك على الحدود ذهبوا إلى ق ئد الجيش  ،علمألا  :ق ل المهلك -
فتلقوا  ،تأخر القوات في العودة حتى الآنعن سبب في النوبة ليستعلموا 

 الانده ش، من ياب واقف ا حيث وجدوا ق ئد الجيش  ،الصدمة الكبيرة
الجنود في الح ل في مر أو ،عن هذا الأمر تم م ا  يئ ا ه لا يعلم شأن  أخبرهم و

 .ستعداد للعودة بأسرع م  يمكنغضب شديد ب لا
الج سوس علم ب لأمر وقتل الرسول الذي  أن   بد   لا :سىأق ل كازان في  -

 منذ عشرة أي م قبل إيص له الرس لة. بعثته إلى ق ئد جيفن  في النوبة
لقد وصلت لأقصى درج ت الضيق والضجر من هذا  :ق ل المهلك في غضب -

 لىإرسل المهعلوم ت أستمع إلى حديثن  واخترق حراسشن  وا سوس كي  الج
حد أن يكشففه أإلى النوبة بدون  رسولن وقتل باذه السرعة؟ بل  الأعداء

 يكون عرف منأبد أن  لو كانت هذه آخر لحظة في حي ي فل !نالآ حتى
 .موتأن أقبل  ن  شخصي ا أقطع رأسه بيدي أقتله وأهذا الج سوس و

مامتك الرئيسة من الآن  ن  إي  كازان  :خ المهلك في غضب وق لصر ثم  
الإشراف  تولىأأم  أن  فس ،أن تجد هذا الج سوس وتعرف من هو فص عداا 

مل أي أفل يوجد  ،ب لمهوق  العصيب الذي نواجاه على الجنود وأعلمام غداا 
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رفض الذي  الآن أن يصل الجيش من النوبة قبل وصول جيش الأعداء
 سشسلم لهم.لاتوقعت عرضي ب  ق ئدهم كم 
 كازان؟ ي  المهامة هذه هل ستقبل

ن تنجو أو ،من جميع ما مك ن كنت تريد أن أعفيك الآن وفوراا إ
فل م نع عندي لقد خدمتن  على مدى  ،سرتكأنت وأ البلد وتترك بحي تك

 خدمتك نا ية مكافأة تكون أن أريد ولا ،العشر سنوات المه ضية بإخلص
 .لديام ن ي خذوا أفراد أسرتك عبيداا أو ،عداءالأ بسيوف تموت أن عندي

ول دم ء تارق أدم ئي ستكون  لا ي  مولاي أن   :ق ل كازان في حزم وقوة -
رهن  كلام هليأدم ئي وأموالي و لهذا البل العظيم أن   على رم ل البلد فداءا 

 .بل تردد من أجله ومن أجلك وشرف لي أن أضحي بام ،إش رة الوطن
 .هذا م  توقعته منك :بشسم المهلك وق ل في لط  لكازانا -

ب لتم سك والقوة والهدوء  التظ هرمكان الإ قدر على يح ول زوسر كان المهلك
وعلى الرغم من كثرة المهع رك . أم م ح شيته المهفاور بام طوال حي ته

 هو شك لكن هذا المهوق  بل ،والفدائد والمهواق  الصعبة التي خ ضا 
 .الإطلقعلى عليه  الأصعب

 ،وهو الخراب والمهوت ،غير مرحب به فبعد أي م سيأي زائر ثقيل الظل   
بادم هذه الحض رة  نيقوموسو ،ف لغزاة ق سية قلوبام لا يعرفون الرحمة

 ،فوق رؤوس أصح با  ركام ا  لتصبح والبيوت المهع بد نالعظيمة ويدمرو
اا عبيدذونام يتخقتلة و أولاد هذا الفعب الطيب العظيم شر   نويقتلو
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 ،هذا الفعب الذي تربى على العزة والكبري ء طوال ت ريخه العريق ،عندهم
 ى.ستكون الف جعة والط مة الكبر ا  حق ا ن  إ

صبح كازان لا مامة له سوى البحث عن أوقبل موعد الغزو بيومين 
مم  أت ح له وقت فراغ كبير بعد أن أعف ه المهلك من  ،الج سوس الخ ئن

القي م  من ه بدلاا ولكن   ،اف على قي دة الجيش وتجايزاتهمسؤولي ت الإشر
فقد كان  ،ذلك جذبه الفضول ليذهب لمهراقبة المهلك من بعيد ليعرف أحوالهب

الخ ئن في هذا  ب لج سوس الإمس ك ه لن ينجح فيفي قرارة نفسه أن   متأكداا 
 الوقت القصير المهت ح قبل المهعركة.

لى المهعبد بعينين دامعتين وح لته إ توجا ا ه ش هد المهلك موكاد كازان يقسم أن  
 .أسوأ مم  كانت عليه بكثير

لا بد  منه وقد خرجوا ،دخوله المهعبد بفترة قليلة وجد جميع الكانة وبعد 
خر كاهن بفترة بسيطة سمع آوبعد خروج  أنه هو من طلب ذلك منام،

  مع المهلك. تبكي هي أيض ا ه جدران صوت نحيب شديد والمهعبد ياتز وكأن  
المهلك وصل إلى مرحلة من اليأس والتيقن في الهزيمة جعلته  أن  شك  لا 

  .كطفل صغير يبكي منفرداا 
ا  قترب أكثر ا وعندم  ،لفخص يقترب من المهعبد ولمهح كازان من بعيد ظل 

ه الكاهن الأعظم الوحيد بين جميع الكانة الذي كانت له عرف أن   ،فأكثر
التقليد الكانوتي يقتضي أن يحلق  رغم أن   تميزه، ضخمة كثة لحية بيض ء

  .في الوجه والذقن جميع الكانة الفعر تم م ا 
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الفخص  حيث إن ه ،ن الأعظم هيبة وحظوة عند المهلكللكاه كان لقد 
فب لنسبة  ،ي وقت بدون اسشئذانأح له ب لدخول عليه في الوحيد المهصر  

ي رب ه منذ هو الأب والمهعلم والمهسشف ر الأمين الذالكاهن الأعظم للملك 
ول لثقته به وعلمه أنه سيجعل الأالصغر حتى في وجود والده المهلك سحوت 

 ن  إوقد صدق في توقعه فيمكن أن نقول  ،في المهستقبل  ا عظيم منه ملكاا 
لذلك  إن ج ز هذا التعبير، عظمالأزوسر الخ مس هو من صنع يدي الكاهن 

لكن بسبب مرض  ،أو خ لفه في مفورة طلب ا  قبل من له ن رفضألم يسبق 
التي و  عام ا ينعمره الشسع ت  سنواتشديد ألم ب لكاهن الأعظم الذي تج وز

غاب  والتنجيم، والفلك الأسرار في والبحث والحكمة ب لعلم كانت مليئة
صبح كل هم للملك في هذه الفترة أن أو لمهدة عام كامل عن مجلس المهلك

في  ووحيداا  بح يشيم ا حس لأول مرة أنه أصأ  يففي الكاهن الأعظم فبدونه
وبل شك م  كان ، سيطرته عليه حتى وقت قريبفرض  هذا الع لم رغم

 غير القرار هذا مثل بشنفيذ أن يسمح الكاهن الأعظم لو كان موجوداا 
وترك ألفي جندي فقط هن  في  ،بذه ب معظم القوات إلى الجنوب ،دروسالمه

 .الع صمة لحم يتا 
على قدميه  مجدداا  المهشي على الأعظم نالكاه قدرة من تعجب كازان بفدة

لا  ،المهعبد لأول مرة منذ إص بته ب لمهرض الفديد منذ عام كامل لىإ والذه ب
طريح  ه أحس ب لألم الذي يعتصر قلب المهلك فلم يستطع أن يظل  بد أن  

 ،وبعد دخول الكاهن الأعظم المهعبد .الفراش في مثل هذا الظرف العصيب
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ولكن كان   ،ب ب المهعبد ليسمع م  يدور بينامقتراب من الاح ول كازان 
فلم يسمع سوي كلم ت متفرقة لا يستطيع فام شيء  ،ذلك شديد الصعوبة

الذي كان راكع ا يضع يده على كت  المهلك وهو وش هد الكاهن الأعظم  ،منا 
 الأعظم؛ كاهنلوجود الانشبه المهلك  ثم   ،الأرض يصلي ويبكي في مرارة على

 ،حديث قصير  ودار بينام ،وجده والده ت ئه   برؤيته كطفل   فرح ا  فاب  واقف ا 
سرع كازان أ، المهعبد من ب لخروج المهلك والكاهن الأعظم وعندم  هم  

يظن به ظن و المهوق  هذا مثل في المهلك يراه لا كي  ب لابتع د والتخفي
  .السوء
كازان ليلته كلا  يفكر في الحديث الذي من المهمكن أن يكون قد  قضى

أش ر الكاهن الأعظم على  هل مثلا  ،ويفترض عدة سين ريوه ت ،ر بينام دا
 ليلتحق ب لجيش المهرابض في بلد النوبة ت ركاا  المهلك ب لهروب هو وأسرته فوراا 

 عداء الكاسح وحده؟لأشعبه فريسة ليواجه ويلت هجوم ا
على المهلك وبعده عن  وتهاحتم لية رغم قس الفرضي تهذا هو أكثر إن  

 ذلك آخر سوى لكن لا يوجد حل   ،ته العنيدة الف مخة المهضحيةشخصي
ينصح س كله الع لم  ولا يوجد أي عقل أو مسشف ر أمين في ،المهذاقمر   الحل

ه السبيل الوحيد لأن   ،المهلك بغير تلك النصيحة ولا غيره  سيكون مجدي ا 
لكن سيكون للملك أن يستجمع قواته وياجم مرة أخرى على الأعداء 

تحطيم عاصمته وقتل  من انتاوا قد ن يكونواأوان بعد الأعد فوات بذلك 
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بعد  نوؤبا  م  يف  تيفعلو ،واستعب د شعبه والاسشيلء على خيرات البلد
 .نقض ض عليا للأن تركت لقمة س ئغة لهم وفريسة شاية 

قراره  أن   ه يعلم جيداا لأن   ،بم  اسشنتجه أم م المهلك حكازان على البو لم يجرؤ
ذ اللحظة الأولى التضحية بنفسه ورفض ترك الفعب فريسة ويعتبره  من

قتراح الا هذا مصدر كان إذا لكن ،وصمة عار وخي نة في ت ريخه الن صع
  .فب لتأكيد سيوافق المهلك عليه ،الكاهن الأعظم

في  أم سيارب متخفي ا  الغد، في هذا بقراره كازان المهلك سيخبر هل ترى 
حتى ق ئد جيفه الذي قضى عشرة أعوام  صشخالليل دون إخب ر أي 

 .منذ وف ة والده يخدمه بكل إخلص
سشتضح الأمور خ صة لو ش هد أي علم ت تدل على نية المهلك  غداا  

وقتا  . وكب له وجمع زوج ته وأبن ئه ليرحل بامالمهللاروب مثل تجايز 
 بكل تأكيد.سيرحل هو الآخر 

لمهعرفته   ا؛ف دة ونفعإون أكثر فوجوده في الجيوش الع ئدة من النوبة سيك
وتوقعه  ،ي فردأكثر من أوخبرته الكبيرة بجيوش الفينيقيين والآشوريين 

 ما جمتام. تمت إذا أفع لهم ودخططام ورد
ليعرف  ؛في اليوم الت لي قرر كازان أن يذهب إلى قصر المهلك من أجل مق بلته

ن كانت هن ك إ ويرى بنفسه ،إن كان سيواجاه ويخبره بقرار الهروب أم لا
  .عداد للاروب خ رج البلدللإ استعدادات خفيه تجري
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المهلك ن ئم ولن يستقبل  عندم  وصل كازان إلى القصر أخبره الح رس أن  
مام   هه أعطى تعليم ت مفددة ألا يزعجه أحد أو ويوقظوأن   ،الآن أحداا 

كانت الح لة ط رئة أو مام  كان منصب ومكانة من يريد مق بلته وقت 
 .راحته

 المهسؤولية وضخ مة اندهش كازان لذلك ف لفعور بمدى خطورة المهوق 
 اليوم في س عتين أو م سوى س عة لم يكن ينف المهلك، لدى ذروته إلى وصل

لا أمل  أن   تيقن أن منذ القلق شدة من المه ضية الفترة طوال الأكثر على كله
وكل وقته  ،مح لة الهزيمة ق دمة لا ن  أفي عودة الجيش في الوقت المهن سب و

م  في عقد اجتم عات مع رج ل الدولة للشف ور أو الإشراف على إيقضيه 
لى إسوى ليلتين على وصول القوات المها جمة  ولم يشبق   ،الجنود والتحصين ت

ستطلع موق  جيش لاالع صمة كم  أكدت عيون المهلك الذين أرسلام 
 الأعداء فال هذا وقت النوم؟

والبشر لهم قدرات  ودم، لحم من بشر المهلك ن  إ فسه:لنواستدرك كازان فق ل 
ره ق وقلة النوم المهتواصلين لم يستطع ه من كثرة الإبد أن   محدودة فل

ولا بأس بذلك فنومه قبل  للنوم سلط ن ا  ن  إفكم  يقولون  ،جسده المهق ومة
دارة الجنود وقت المهعركة والقدرة على اتخ ذ ط قة لإ همواجاة العدو سيعطي

 .ارات في المهيدانالقر
ولكن  ،قرب وقت العصر ليق بل المهلك ىعاد مرة أخر ثم   ،انصرف كازان

مم  أص به ب لذهول فاو  ،ه لم يسشيقظ بعدللمرة الث نية أخبره الح رس أن  
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جتم عات المهامة لوضع اللمس ت النا ئية الاكل  لغىأ باذا الوضع قد تقريب ا 
الجنود  ىأنه أعط يعني يض ا أو ،فر  وال على خطة الدف ع ورسم تكتيكات الكر  
فلن تق م ب لتأكيد دون حضوره أو  ،راحة من التدريب ت والمهن ورات اليوم

  .حضور ق ئد الجيش
ث تخذ اهجوم الأعداء و المهلك فقد أي أمل في صد   بد أن   لانفسه:  كازان حد 

 .ب ب لفعل لذلك لم يعد يفغله الإعداد للمعركةو لهرب هقرار
للإعداد للاروب داخل القصر  أن تكون هن ك حركة مريبةبد  لا إذاا  

ليستطلع م  يحدث  الآن يجب أن يذهب ،الجيش في النوبةموقع  الكبير إلى
 .حول القصر

وجد الجواري  ،غير معت دة ب لقصر زان وجود تحركاتكا وب لفعل لاحظ 
حتف ل ويتدربن على الآلات المهوسيقية ووجد لاالحسن وات يلبسن ملبس ا

 هولائم الطع م وزج ج ت الخمر والف كاة مم  زاديعدون لطب خين والخدم ا
مر أالمهلك  ن  إ :فق ل له ،فذهب وسأل أحد الخدم عم  يفعلون  ا،استغراب

لى مثل هذه الحفلت التي إ فلقد اشت ق ،ب لتجايز لإق مة حفلة كبيرة اليوم
 .لم يقما  منذ أشار عديدة

م  يجري  ن  أعتقد أنه يحلم ووا لدق ئق كلمالت كازان يستطع لم الصدمة من 
سيد كازان  :عليه ق ئلا  ىحوله خي ل حتى قطع أحد الحراس صمته ون د

  انتظ رك. في سشيقظ المهلك وهو الآنالقد 
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وفي ذهنه خطط وتكتيكات  ،إلى مق بلة المهلك متلاف ا  ذهب كازان مسرعاا 
متعك الله  :يه ق لوعندم  دخل عل ،للحرب استعداداا  هكثيرة ليقدما  إلي

 .اا جيد نك قد نمت نوم ا أتمنى أي  ملكن  العظيم ب لصحة والع فية 
نعم ي   :وهو يقول ل مرة منذ فترة طويلة وجد وجه المهلك مبشسم ا ولأو   -

نم مثله ألم  عميق ا  لقد نمت نوم ا  ،ه لذيذ كالعسلن  إ !حلى النومأكازان م  
هل  ،جئت مرتين للسؤال عني لقد أخبرني الحراس أنك. منذ فترة طويلة

 ستطعت اكشف ف الج سوس الخ ئن؟اهل  ،مر مامأيوجد 
لكن لدي أفكار وخطط جديدة  بعد، ليس مولاي ي  لا :ق ل كازان -

عدادهم أعلى مفكلة قلة  نجنود بحيث يتغلبوللوتكتيكات تمركز 
  .الأعداء هجوم وتكون ف عليتام أكبر في صد  

جتم ع الام  تفعل برج ء  فوضك في كل  أن  أ اا جد  جيد  :ق ل المهلك مق طع ا  -
الصلحي ت التي  عطيك موافقتي وكل  أن  أمع ب قي الق دة وأخبرهم بخططك و

  .تريده 
معن  في الإشراف على الجنود والتخطيط  لن تكون موجوداا أ :ل كازانأس -

     ؟للمعركة ي  مولاي
الصيد يجدد  ن  . إلة صيدفي رح قليلا  سأذهب لأستجم   ...لا :ق ل المهلك -

  .الحيوية والنف ط وأن  أهوى مم رسته بفدة كم  تعلم
 .سمح لي ب لانصرافابرج ء  ،مفاوم ي  مولاي ،مفاوم :رد كازان متلعثم ا  -
 .له المهلك ب لمهغ درة أذنو 
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من يراه وهو يمشي  ن  إ ،بك  خرج كازان من عند المهلك وهو يضرب كف ا 
 سيقول بم  حوله غير مب ل   عال   بصوت فسهن يحدث الطرق ت في متخبط ا 

 .ذهب عقلهجن  و ه قدبل شك أن  
ه أن   لديه شكوكاا  لم يستطع كازان مواجاة المهلك أو لومه أو التصريح له بأن   

 .بذلك النوبة فايبة المهلك تمنعه من البوح له لىإسينفذ خطة هروب 
بل  ،يلالأرض للاروب كم  تخ أي استعدادات على بج نب أنه لم يرَ 

  .استعدادات للحفلت في مثل هذا الوقت العصيب
عليه ووصل الواقعة  الفديدة للضغوط نشيجة جنون المهلك هل جن   ترى 

ففدة الألم وذروته تتحول عند بعض الن س إلى  ؟إلى مرحلة الانشف ء
أم أنه علم أن أي مه معدودة في الحي ة فقرر  ،الفعور ب لمهتعة من كثرة إدم نه

لا يعلمه؟ ولمه ذا تغير  م يوجد شيء خفي  أ ،م  يحلو له قبل مف رقتا  أن يفعل
ي  تري م  هو الحديث الذي  ،عظمالأعلى عقب منذ لق ء الكاهن  ح له رأس ا 
لى ح لة الثقة والاسترخ ء إوجعله يتحول من النحيب كالطفل   دار بينام
 المهفرطين؟

ن الجو سيتضح كل المهعركة بعد عدة س عات وعندم  يختفي غب ره  م ن  إ
 .شيء

كم  هو في جميع  وضع مصر قبل المهعركة لن يبقى ه على يقين أن  ن  إفقط 
  نا يتا .النواحي بعد 
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  الفصل الثاني

 جنون العظمة
 

 "أنْ تمتلكَ قوى مدمرة قد تكون تلك نقطة ضعفك الكبرى"

 )بردية الموتى/ غرور القوة/ الكاهن الأعظم(

  

 ٢٠٥٠لندن 
رابع والعشرين من ن طحة السح ب الف هقة في ش رع في الط بق ال

جلس المهئ ت من الحضور  ،يلنإكسفورد المهملوكة لرجل الأعم ل الفاير أ
بعد انتا ء الحفل المهوسيقي الضخم المهق م على المهسرح الكبير المهوجود ب لجن ح 

ينتظرون في شوق كبير ظاور مقدم  ،الشرقي في القسم الترفيهي ب لن طحة
يلن للكف  عن آخر منتج ته إلإعلن عن قدوم السيد الحفل ل

 . التكنولوجية العجيبة التي يتلا  لرؤيتا  الجميع
 من الصبر بف رغ  الكبير  ن في البيوت ينتظرون هذا الحدثالمهف هدو حتى
 التلفزيون على مب شرة الهواء على يذاع والذي يليه الذي الع م إلى الع م

 به يقدم الذي الإبا ر لفدة ذروتا  إلى وقتا  ةوتصل نسبة المهف هد الوطني،
 لأول الع لم إلى  تقدم التي الابتكارات من الجديدة المهنتج ت وتميز العرض

وتدهش  ،ختراعلاعالم التقنية وبراءات افي  كبيرة وضجة ثورة  وتصنع مرة
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ل الجميع ءيشس  عرض وفي كل   ،توقع تام وخي لهم ا  تفوق دائم ا الجميع لأن  
 ؟ت جديدةآيلن هذه المهرة من مف جإيوجد في جعبة السيد  م ذا

 ،ة زرق ء في كامل أن قتهحل  مرتدي ا  الحفل مقدم ظار دق ئق عدة وبعد
أتمنى أن تكون الحفلة المهوسيقية قد  ،بكم مرة ث نية هلا أ :ليقول في حم س  

الدائم  لحضوركم ودعمكم شكراا  ،الليلة الرائعة هفي هذ أعجبتكم جميع ا 
التذاكر بمجرد طرحا  في  دونتوجه ب لأس  لمهن لم يستطع الحضور لنف 

كم الآن في قمة الفوق للفقرة ن  أأعلم  ة،لكترونيالإالأسواق والمهواقع 
لذا دعون   ،بتكارات لهذا الع مالاالست ر عن أحدث  لإزاحةالرئيسة للحفل 

  .كثر من ذلكأ  ا لا نضيع وقت
يلن إيلن م لك شركات إنجم الفقرة السيد ب رج ء رحبوا بحرارة معي جميع ا 

 .بتكار والتكنولوجي للالع لمهية وعضو المهجلس الع لمي 
نطلق ا وبعد ثوان   ،وبدأ الجماور في التصفيق الح ر ،من في الق عة كل  وق 
بخطوات سريعة ري ضية وابشس مة  في حم س   من خل  الست ر مندفع ا  رجل  

صرالق   لىإو ،رجل يميل إلى البدانة قليلا  ب لتحية، للجماور يلوح عريضة
 ،قصير الفعر ويرتدي بدلة حمراء مميزة غير مألوفة ،أقرب منه إلى الطول

الرجل  نيقة ولا تخطئ عين في تقدير أن  أتبدو  نفسه ا  في الوقتلكن  
وبمجرد صعوده إلى المهنصة بج نب  ،الواق  أم مام من ذوي الثراء الف حش

شكر مقدم الحفل أعلى التصفيق الح ر و كركم جميع ا شأ :مقدم الحفل ق ل
وأرحب بششريفكم لي اليوم لكف  الست ر عن أحدث  ،على هذه المهقدمة
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 سمحوا لي أن أبدأ فوراا ا ،يلن للتكنولوجي  المهتطورةإمنتج ت شركة 
يدي إليكم الذي سيف ركني اليوم في إأود تقديم مس عدي  ولكن أولاا 

تفضل ي   :ن دى بصوت عال   ثم   ،وتقديم العرض تجربة المهنتج ت الجديدة
 به بقوة. الترحيب برج ء يديإ

طويل الق مة أصلع يرتدي بدلة سوداء ونظ رة  يدي وكان شخص ا إ دخل
 ح رس أو مص رع أو ملكم هأن   ضخ مة جسده تعطيك انطب عاا  ،سوداء

نتأكم  :يلن مم زح ا إق ل له  ثم   ،وق م بتحية الجماور ،قوي البنية شخص  
يدي إرد . ستخط  أضواء المهسرح مني !يدي ووسيمإنيق ي  أ

فأنت من تقوم بدفع ،فضل بل من زعالأنت أسيدي ي   مستحيل :مبشسم ا 
يلن إه وج   ثم   ،ثن ن والجماور لهذه المهزحة اللطيفةالاضحك  ثم   رواتبن ،

ه يجب ن  ألقد نسيت  عذراا  :ضطرابلانه يتصنع اأكلامه للجماور وهو يبدو 
 تنزعجوا لن تستغرق سوى ثوان  لا  رجوكمأ ولاا أإجراء مكالمهة عاجلة  عل  

ني قد نسيته في ق عة ن  أبد  جده لاألكن أين ه تفي لا  ،معدودة
 .جتم عاتلاا

زاح أ ثم   ،بكل سرور :يديإق ل  ؟ستخدم ه تفكأن أيدي هل ممكن إ
 سا  ببصمةلمهبمجرد  طرف كمه لتظار أسورة صغيرة يرتديا  على معصمه

ص بعه ظارت صورة هولوجرامية لف شة ه ت  افتراضية على يده وق م أحد أ
يلن ب ستخداما  لطلب رقم م  بنفس طريقه اله ت  الجوال الطبيعية إ

يلن وتنبعث منا  إعلى معصم  الأخرى الأس ور ىحدإليصدر صوت من 
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بفك  يدي وهو أم مهإ وجه صورة فيا  تظار ش شة ه ت  افتراضية أخرى
عن  مب شر وأصدر الجماور صيح ت انده ش من وسط الق عة تعبيراا 

 .ختراع الجديد وطريقة تقديمه اللطيفةالاإعج بام الفديد باذا 
م مكم لأول ه ت  جوال أول اختراع أب قد بدأن  للتو   ه  :يلنإق ل 

 ،ن تمسكوا به أو تضعوه في جيوبكم كي لا تنسوهأافتراضي لا ح جة 
للمتكلم إذا وافق على تفعيل هذه   ا مجسم  ا حي    ا نه يعرض بثأض فه ب لإ

الخ صية ب لإض فة لجميع الخص ئص الأخرى لأحدث جا ز نق ل موجود 
ن من القدرة على تصفح جميع وس ئل التواصل الاجتم عي وكت بة الرس ئل الآ

التق ط  يض ا أويمكن  ،وتحميل التطبيق ت على هذه الف شة الافتراضية
 بسعة لا محدودة. تخزينية ذاكرة في وحفظا  فيديوه ت تسجيلالصور و

حيث يتم تخزين جميع الصور والفيديوه ت في ذاكرة سح بية مرتبطة 
 م.بحس ب البريد الإلكتروني الخ ص بك

شعر أتن ول عف ئي بعد وأن  لم أ ،طلعكم على سر صغيرأن أريد أن والآ 
ة ه مبرجر ب لمه يونيز ن يحضر لي شطيرأيدي إلذلك طلبت من  ،ب لجوع

ريد أو ،ستطيع الانتظ رأ لا ن نيلك ،في استراحة العرض  والكاتفب لأتن وله
 .كم ل تقديم ب قي فقرات الحفلإستطيع أتن وله  الآن كي 
ه ن  أ يدي ومعه الفطيرة وفي شك يظار جلي ا إتقدم  ثم   ،ضحك الجميع

يلن التي إبدلة  فب علىيدي الفطيرة المهملؤة ب لمه يونيز والكاتإمتعمد أوقع 
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كن ألم  س  ي  رئيسيآ وق ل: كبيرة بقعة وأحدثت ،تلطخت با 
  ذلك. قصدأ

ق ل  ثم   ،كمل العرض بثي ب ملطخةأيبدو أنني س :وق ل يلن منزعج ا إ ابد
 لا نيولكن   ،في المهغسلة لا عليك سأرسلا  للتنظي  غداا  ،حسن ا  :يديلإ
بدون  قع من المه يونيز والكاتفب مع ا محو ب ي مغسلة ق درة علىأ ن  أعتقد أ

ختفت اا  معجزة لقد ن  إلكن انظروا  :وق ل ،تظ هر ب لانده ش ثم   ،ثرأترك 
 !خلل ثوان   البقع تم م ا 

قدم لكم اختراعي الث ني المهلبس الليفية الق درة على أ وس دي سيداي 
منا    ا يضأويوجد  ،وس خ والبقعالأنواع أمن كافة  تنظي  نفسا  تلق ئي ا 

ض فية إكميزة  ،نسخة مطعمة بخيوط رقيقة من الفولاذ مض دة للرص ص
 .ذا النوعلهللحم ية الفخصية لمهن يحت ج 

 الت م؛ الهدوء والتركيز الآنمنام إيلن  طلب ثم   شغ ، في الجماور صفق 
يدي أن يذهب إلى أحد جوانب إطلب من  ثم   ،لعرض المهنتج الت لي استعداداا 

ة بست ئر حمراء ويزيح هذه الست ئر لتظار سي رة حمراء فخمة المهسرح المهغط 
 .روعة التصميم  ا يظار فيا  جلي

 ههذ قد تظنون أن   :وق ل ،الجماور لىإوتوجه  ،يديإي   شكراا  :يلنإق ل 
 .سرع من الصوت مثلا أالسي رة سي رة عادية سريعة أو سي رة كارب ئية 

منا  حتى  ت  عَ ن  ص   ،ط ئرة في الع لمل سي رة و  أهي  ههذ خبركم أن  أأن  حب  أ
ثلثين مليون دولار ق درة  يبلغ ثمنا . حداهم إهذه  ،ن فقط الآن سي رت
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مريك  أقطع المهس فة من  على الطيران لمهدة عشرين س عة متواصلة بمعنى
با   كم  أن   ،الهبوط للتزود ب لوقود لىإ ةالصين ثلث مرات دون الح ج لىإ

نترنت فض ئي وشبكة مكالمه ت إالرحلة ومزودة بخزان طع م يكفي لمهدة 
وبا   لىإي ارتف ع كم  با  طي ر أ ف وعلىوظرال أصعبدولية متوفرة في 

حداثي ت ونظ م الإدخ ل إي مكان بمجرد لأنظ م ملحة ق در على الوصول 
وفي ح ل رغبتكم عدم . السينية ونظ م رؤية ليلية ةشعلأمسح ب 

قي دتا   فعليكم أن تعلموا أن   ،نفسكمأ دتا  باستخدام القي دة الذاتية وقي
يدي الآن بتجربة القي دة بنفسه إولذلك سيقوم ن، سال مم  تتخيلوأ

ق درين على مت بعة  نوستكونو ،ليأم مكم دون تدخل من المهس عد الآ
حيث تم تزويد السي رة  ،م مكمأ الكبيرة التجربة كاملة على الف شة

سشف رك في  يض ا أوهن ك ط ئرة هليكوبتر  بع دالأتصوير ثلثية  ةبك مير
نطلقت السي رة في االعرض و أيدي ليبدش رة لإإعط  أ ثم   ،التصوير الجوي  

يدي بعدة من ورات خطيرة بين ن طح ت السح ب إوق م  ،كبيرة   بسرعة   الجو  
رتفع با  فوق ن طحة ا ثم   ،عج ب الجميع وشاق تامإوسط تصفيق و

هبط با  بكل سلسة  ثم   ،تر فوق سطح البحرلفي مأالسح ب على ارتف ع 
  .وخرج من الط ئرة ب بشس مة عريضة تدل على الثقة

 ،عج بام الفديد ب لعرض الذي ش هدوهإصفق الجماور في حم سة تدل على  
 ثم   ،وطلب منه أن يق  بج نبه ،خرالآيدي وتحيته هو إيلن بفكر إق م  ثم  

 :ق ل
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ختراع الاة الحفل هي أأن تكون مف ج نتم ب لطبع تنتظرون كم  تعودتمأ
نكم أ :ولالأخبركم خبرين أالذي يقدم في نا ية العرض دعوني  ،الأخير

ب لفعل ش هدتم هذا الاختراع وقمتم ب لتصفيق له بحرارة ولا أب لغ أن أقول 
ريد أن أ أم  الخبر الث ني قبل أن أقوله ،باركم دون أن تدرواأه ن  إ
 الق عة هذه في والف ب ت الفتي ت لجميع يدسفي الفدوأ اعتذاري  علنأ

 ن الخبر الث ني هو أن  لأ يدي من أول نظرةإ غرام في ووقعن أعجبن اللي
خر العرض لترك انطب ع آاختراعي المهف جأة التي حرصت على كففا  

صدارات الروبوت ت من إلا أحدث إ يدي م  هوإن أنبا ر لديكم الا
ق در على  ،نس ن الع دي  لإق بينه وبين اه لا فروكم  رأيتم فإن  ، شركتن 

الضحك وإلق ء النكات والتف عل وقي دة السي رات بما رة ولا ينقصه أي 
نتم على بعد مترين فقط من خفبة أجميعكم و والدليل أن   ،امتي زات

  .نس ن مثلي ومثلكمإيدي ليس إ المهسرح لم تفكوا ولو للحظة أن  
ولكن هذه المهرة لمهدة أطول بكثير  وق  الجميع وصفقوا بحرارة مرة أخرى

ق م  ثم   ،لهذا العرض الرائع والاختراع المهدهش الذي لم يتخيله أحد امتن ن ا 
نصراف فلقد ح ن موعد اللق ء الصحفي ليلن بتحية الجماور واستأذن لإ

المهعت د في نا ية العرض مع أشار مراسل صحفي لأشار قن ة إخب رية في 
 .ونالبلد السيد روبرت كامير

 ،سم إذا لم يكن لك قريب أو صديق يحملهالايلن بمجرد نطقك باذا إ"
نس ن في الع لم بفك إي أفب لتأكيد إن أول صورة لفخص تأي على ذهن 
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ا ،ذلك الفخص الأكثر شارة وتأثيراا  لىإفوري تذهب  الرجل الأكثر غموض
برة وإث رة للجدل رجل الأعم ل ص حب الشركات متعددة الجنسي ت الع 

سمه مواقع ونشرات الأخب ر بل اللق رات أغنى شخص في الع لم الذي يملأ 
توق "

 .يلنإكانت هذه المهقدمة التي ق له  الصحفي الأشار روبرت لتقديم السيد 
ني شخص أبسط لكن   ،على هذه المهقدمة ي  روبرت شكراا  :يلن وق لإابشسم  -

.من ذلك بكثير
كثر من ذلك لا يكفي كت بأنت تستحق أبل  تواضع ا، كفى :ق ل روبرت -

نج زات التي قدمتا  في وقت قصير ولا الدور المهؤثر الذي لوص  عدد الإ
 .تقوم به في هذا الع لم بل مب لغة

يلن له إولكن  ،جسد الإنس ن الطبيعي يتكون من خلي  ن  إ :يقولون
جسد يتكون من تن قض ت وتحدي ت وجنون م  رأيك باذه العب رة؟

ن  أي الن س بي فل بأس أق ل إذا كان هذا ر ثم   ،يلن بصوت عال  إضحك  -
 .فكم  تعلم فأن  رجل ديمقراطي وأرحب بجميع الآراء ،موافق

نت تملك الآن شركات كبرى تعمل في صنع أشي ء كن  نظن أ :ق ل روبرت -
نا  خي ل فقط حتى وقت قريب مثل الروبوت ت المهتكلمة التي تتف عل مع أ

ية الق درة على السفر لمهس ف ت ماولة دون  ئوالط ئرات الكارب ،شرالب
 قليل، منذ العرض في ش هدن  الح جة للتوق  للتزود ب لوقود في الجو كم 

تصنيع  وتحتكر تقريب ا  ،ب لإض فة إلى أكبر شركة ذكاء اصطن عي في الع لم
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عر وأنت بم ذا تف ،نواعا أقم ر الصن عية في الفض ء بكل الأوتفغيل جميع 
 ذلك؟ تملك كل  

 نيلكن   ،الإعج ب بم  حققتهو ن: في البداية كنت أشعر ب لزهو والفخريلإ -
 تحد   أو فل يوجد من فسة لتحفيزي ،اليوم لو صدقتني لا أشعر بشيء

لقد حققت م  يكفيني في عالم  ،ن فس فقط نفسيأأن  الآن  ،يجذبني
الن س    تعلم لقد أطلق عل  وكم ،الاختراعات وعالم المه ل وتأسيس الشركات

شركة صغيرة أقوم بتأسيسا  تصبح عملقة  فأي   ،لقب س حر الشركات
ن  فقط مستمر بسبب إلح ح أ ت،ومحتكرة للسوق في مج له  في أقصر وق

علمي إأن  الآن وجه  .الن س وطلب تام كم  رأيت في العرض منذ قليل
 .ح لي ا  وهذا فقط م  يعطيني بعض السع دة ،لشسلية الن س

 ؟هل تسمح لي بسؤال جريء قليلا  !روبرت: هذا عظيم -
  .فليس لدي م  أخفيه ،ب لطبع تفضل يلن:إ -
ك تقوم ب ستغلل الدول الفقيرة ن  إهن ك ش ئع ت تقول  :ق ل روبرت -

لبعض البلان منا   الح كم الفعلي   كن  وإ ،وتتحكم في قراراتا  السي سية
بتمويل  الدول الصغيرة ودول أخرى تقومعن طريق قي مك بإقراض هذه 

ديونا  مق بل الحصول على ثرواتا  الطبيعية والتنقيب عن البترول والغ ز 
 والفحم با ؟

ب لطبع أن  أقوم بمس عدة وإقراض بعض  ،معك سأكون صريح ا  :يلونإق ل  -
تقوم هذه الدول بسداد مديوني تا  عن طريق إعط ء  حي ن ا أالدول الفقيرة و
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وأشج ر  ،المه س والذهب :ستخدام جزء من ثرواتا  الطبيعية مثللازات امتي 
أن  بعض الدول قد عرضت عل   أن أخبرك أن   وليس سراا  ،الب بونج والمهط ط

رغم عدم امتلكي  ،قلالأعلى  شرفي ا  كون رئيس ا أله  أو  كون رئيس ا أ
كم لي رغبة في ح يمنع أن   هذا لا  رفضت مع العلم أن  نيللجنسية لكن  

فيا   ن  لست عضواا أنجلترا تحكما  الع ئلة المه لكة وإ ولولا أن   ،نجلتراإ بلي
  .لكنت أصبحت الآن الح كم له  لو تمت با  انتخ ب ت شعبية

باذا  روبرت: ولكن هل لهذه الدرجة لديك الثقة لترى نفسك جديراا  -
 المهنصب؟

نجلترا إوليس  ،هللع لم كل  ا بل أن  أستحق أن أكون ح كم ،يلن: ب لطبعإ -
 .لذلك فعلا  سعىأو، فقط

نت تخبرني أنني أجلس الآن أم م أ ذاا إ :يلن وق لإاندهش روبرت لمهقولة  -
هل أنت ج د فيم  تقول  ؟قل لي كي  ستحقق ذلك إذاا  !رئيسي المهستقبلي

 أم أنا  مجرد مزحة؟
تردد في أم م الجميع ولا أن  أعلن رغبتي أن  ج د وه  أب لطبع  :يلنإق ل  -

جري أ  زلت مفحتى الآن  ،ذلك فل تسألني سيتحقق أم  عن كي  ،ذلك
أن تكون لدي  تعود أبداا أوب لتأكيد سأصل لمه  أريد فلم  ،أبح ثي ودراس ي
 .عرف معنى الففلأحصل عليه ولا أرغبة بشيء ولا 

هي أصبحت حقيقة.  م  فا  يوم ا  جميع اختراعاي كانت مجرد حلم   وكم  أن  
 ي ا.هذا الحلم الأكبر سيكون حقيق يض ا أو
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  .اسمح لي بسؤال أكثر جرأة ذاا إ -
يطلقون عليك رجل التن قض ت كونك أكبر ممول للجمعي ت الخيرية التي 

 والإيدز كالكوليرا تقوم ب لأبح ث من أجل مكافحة الأمراض والأوبئة
لك إسا م ت وتبرعات ضخمة للقض ء على  يض ا أو والجدري،
الفقيرة  خ صة دول غرب وجنوب أفريقي  الع لم، في نششرةالمه المهج عات

الأسلحة في  وتوريد ولكن وفي نفس الوقت تمتلك أكبر شركات تصنيع
ه تحوم حولك شبا ت عديدة حول علق تك بمنظم ت سرية أن   كم  ،الع لم

لى إض فة ب لإ ،تعمل في مج ل سرقة وتاريب الآث ر وبيعا  في المهزادات الع لمهية
 بمنظم ت تت جر في المهخدرات في أمريك  الجنوبية؟ علقتك

ب لنسبة للجزء الخ ص بتمويل الجمعي ت الخيرية ومكافحة  :يلنإق ل  -
ع ت مغرضة ئع ت فهي ش ئؤكد ذلك أم  ب قي الف أن  أف ،وبئةالفقر والأ

 ،تسعى للنيل مني ومصدره  المهن فسين والح قدين ولا أس س له  من الصحة
نتربول والشرطة في أكثر من دولة بعمل تحري ت حول الأ وكم  تعلم ق م

  .نتات التحقيق ت ببراءياو ،أعم لي والتحقيق معي
نك قمت برشوة أجازة الشرطة والمهحققين إولكن يق ل  :ق طعه روبرت -

 .دانتكإلذلك لم يقم أحد ب
طول أ  ا وأرجو ألا نأخذ وقت كم  ذكرت لك هذا ليس صحيح ا  :يلنإق ل  -

  .ن قفة مثل هذه الأك ذيب من كارهي النج حفي م
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لى جزء آخر مثير في حي تك إلننتقل  ،يلنإسيد  روبرت: حسن ا  - 
 .الفخصية

ولديك  ،الج مع ت رقىأشا دات ج معية من  علىأنت تؤمن ب لعلم ولديك أ 
ك أكثر ومع ذلك فإن   ،عدة براءات اختراع في مج لات البرمجة والح سب ت

كثيرة في هذا المهج ل  وتنفق أموالاا  ،س طير والخراف تشخص ماووس ب لأ
لاكشف ف وتشبع الأس طير في جميع بلد الع لم القديم فكي  تجمع  أيض ا 

 بين هذين النقيضين؟
من شخصيتي لم أكن لأصنع   ا أس سي اا لو لم يكن ذلك جزء :يلنإرد  -
سطورة لأف  ،أس طير خرافية شي ء في الس بق تخيلتموه  جميع ا أقدم لكم أو

والعلم والتكنولوجي  هي ، عمل من أجلا أتعطيني الهدف والرؤية التي 
  .ملموس ا  أدواي المهتقدمة التي تس عدني لتصبح الأسطورة واقع ا 

 اا العلم ء وجدوا على جدران المهع بد في مصر وحض رة المه ي  صور هل تعلم أن  
من ؟ هذا سر  كثر تطوراا أترى هل كانوا  ،للط ئرة الهليكوبتر واله ت  النق ل

 .لا يعلم أحد تفسيره
 ظن تسل مع مل في المهترددة الكارب ء اختراع تم عندم  تعلمون أنتم وكم  

خترع أديسون اوعندم   مؤذية، شي طين بتحضير يقوم س حر أنه البعض
كذلك السي رة  ،ض ءةيقوم بدور الإ  ا بداخله جني   البعض أن   المهصب ح ظن  

أس طير لن و ا  خي لن  أ ظن   الك   ،لي المهتكلم الض حكن الآنس الإالط ئرة و



                                            

 رامون لعنة                                              

39 
 

 ،ولكن اليوم أم مكم قدمت لكم هذه الأس طير في شك الواقع ،تتحقق
  .كم  رأيتم في العرض منذ قليل

لكن م  سر اهتم مك الخ ص بفك لا لبس فيه ب لحض رة  :سأل روبرت -
لآن ونحن في مكتبك وخير دليل وكم  نرى ا ،الفرعونية القديمة ب لذات

التصميم الفرعوني الذي يطغى عليه حتى الديكورات الخ صة ب لغرفة 
كم  يوجد مجسم  ،أعمدتا  مستوح ة من المهسلت والتم ثيل الفرعونية

لوحة ضخمة للملكة نفرت ري  يض ا أ هرام ت في وسط الغرفة وعلى الح ئطللأ
  .وأخرى للملكة كليوب ترا معلقة على الح ئط المهق بل

هتم م ب لحض رة الصينية أو الب بلية أو الروم نية أو الا هذا لمه ذا لا يوجه
 ؟نك  مثلا حض رة شعوب الإ

فهي أصل وأول   ا؛خ ص اا لهذه الحض رة سحر ن  إ ،سؤال جيد يلن:إ -
ومع  ،قتب س منا  لاب قي الحض رات ب تق م ثم   ،الحض رات التي ق مت

 با  بداعية خ صةإمنا  مع لم  لكل  أن   فل أنكر ،احترامي لب قي الحض رات
الحض رة  كم  أن   ،تأثرت با  يض ا أا  لكن   سواه ، عن تميزه  المهج لات كافة في

زالت ثرية كبحر بترول لا ينضب مليئة   مالمهصرية حتى هذه اللحظة 
س طير والبيوت والمهق بر والمهومي وات المهدفونة التي لم تكشف  لأب لأسرار وا

  .حتى الآن
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 م  اكشففن ه لا يتعدى الثلثين ب لمه ئة من الكنوز أستطيع القول بثقة أن   
الحرفي تطفو فوق بحر  ب لمهعنى مصر أرض ن  إ ،المهع بد المهدفونة تحت الأرضو

 .من الآث ر والأسرار
م  دليل  ،ستوضح معك نقطة ذكرتا أولكن دعني  ،تفق معكأ روبرت: -

 الحض رة الفرعونية القديمة؟ قتب س منلاجميع الحض رات ق مت ب  أن  
 ،السودان :مثل ،يلن: الدليل على كلامي وجود الأهرام ت في بلان أخرىإ -

وحتى في  ،ندونيسي أو ،والصين ،أمريك  الوسطى ،وعدة دول ،والمهكسيك
 .دولة أخرى 60كثر من أو ،روم  بإيط لي 

بست لمه ذا اقت ،لءتس أج بتك هذه أث رت فضولي وجعلتني إ :روبرت -
م  سبب هذا  ،شك الأهرام ت ب لذات ىخرمعظم الحض رات والدول الأ

 نطقي؟المهنشف ر غير لاا
ك الفديد ي  روبرت وقوة ؤيعجبني ذكا :يلن ابشس مة خبيثة وق لإابشسم  -

 ،نت ب لذات لإجراء هذا اللق ء الصحفي المهطولألذلك اخترتك  ،ملحظتك
مق بلت صحفية أخرى في  ةم بإجراء أيقوأه الأخير لأنني لن أن   وأعلن أيض ا 

 وقد قلت كل   ،سئلة المهمكنة التي تام المهف هدينالأ فلقد سألتني كل   ،حي ي
 ح.وصري تفصيلي   لدي بفك   م 
هذا هو مربط الفرس والإج بة  ن  أعتقد أ المهام، سؤالك إلى الآن لنعد  

ه شغلي ولا أخفيك أن   ،سرار في الت ريخالأخطر أمن  سراا  ستكف  عنه
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كثيرة وسأكرس وقتي كله الفترة الق دمة  وقد كرست أموالاا  ،الف غل الآن
 .لاكشف ف ذلك السر

لمهن سبة جيدة لأعلن لكم أنني سأتغيب عن الأنظ ر لمهدة  يض ا أا  ن  إلذا ف
  .طويلة لذا لا تقلقوا عل  

لأعرف لمه ذا  شوق ا زدتني  يض ا أك لكن   ،علنك هذاإلقد صدمتني ب :روبرت -
 ؟ج بة عن هذا السؤاللإستكرس كل حي تك المهقبلة ل

معرفة سر اقتب س  ن  إ :يلن ابشس مة خبيثة للمرة الث نية وق لإابشسم  -
بن ء الأهرام ت في معظم البلان والحض رات الأخرى هو المهفت ح لحكم 

 .الع لم
أن يكمل في هذا  أه لم يفلكن   ،من الصدمة اندهش روبرت وصمت قليلا 

لذا قرر مع قبته ب لبدء  ،يلن يتلعب به أو يسخر منهإ أن   ظن ا  المهوضوع
ه قد لأن   ،بسؤاله أسئلة شديدة الخصوصية له  علقة بطفولته وعائلته

يلن إاستط ع جمع بعض المهعلوم ت بواسطة مص در سرية عن م ضي 
 .والتي ستكون ص دمة له عند مواجاته با  ،المهؤلم

مح لن  أن نتعمق أكثر في الج نب الفخص هل تس ،يلنإروبرت: السيد  -
 ؟لك

قوم أهذا آخر حديث صحفي س لكن لأن   ،حبذ ذلكأن  لا أيلن: إ -
 .جرائه فل بأس سأح ول أن أرد على جميع أسئلتكإب
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في تكوين شخصيتي باذا الفك  اا كبير اا لطفولتي أثر نكر أن  أني لا ن  أ كم  
وعند بلوغي  ،القراءة هوىأري  ظفأن  منذ نعومة أف ،الذي تف هدونه

 8   ب ستخدام ح سب آلي منزلي ب لحوسبة الع شرة قمت بشنمية اهتم م ي
لت في م ز وبدون مس عدة من أحد وأن  ذاتي ا  البرمجة تعلم عليهلأ. بت -

 بلعبة فيديو خ ص بلغة البيسك كود بكت بة سن الث نية عشر، قمت
ليكون أول مشروع لي  ،تقريب ا  دولار صنعتا  وبعتا  لمهجلة مق بل خمسم ئة

 لدي حب    بحق ومن هن  نم لقد كان ذلك عبقري ا  ،في هذا السن الصغير
حبه أعتبره كابني الصغير الذي أ ،قدمه للع لمأجي الخ ص الذي صنع منت

  .تب هى بهأو
شعل بداخلي شرارة التج رة والأعم ل والولوج إلى داخل عالم أونشيجة لذلك 

 .المه ل والاسشثم ر وبن ء الشركات
عتقد أنه هو أ ،ج نب مظلم في طفولتك لكن هن ك أيض ا  :روبرت -

لنذكر على سبيل المهث ل تعرضك  ، شخصيتكفي ئالمهسؤول عن الج نب السي  
لح لات عديدة من التنمر والمهض يق ت ولدين  مصدر يؤكد أنك في أحد 
 ،المهرات ق مت مجموعة من الأطف ل برميك من على السللم في شج ر بينام

 .ون ق لت إلى المهسشففى
بضربك على  ىالأمر على هذا الحد حيث ق مت مجموعة أخر ولم ينته  

 .كوعي  فقدتالأرض حتى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_8_%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_8_%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
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وب لطبع لسن  كلن  ملئكة وتعرض  ،يلن: نحن لا نعيش في عالم مث ليإ -
 حي ته. في محرجة أخرى الجميع لمهواق  مثل هذه أو مواق 

الفديدة كانت  بسبب الغيرة  أنام  عتقد بخصوص ه تين الواقعتينأ نيلكن  
نج زاي العديدة إن أحسوا مني ب لغرور لتميزي بسبب يخرالآ ن  لأمني أو 

لدي بعض مف عر  م  حدث نمى   أن   أنكر لا ،س تذي ليأن  صغير ومدح أو
أو عندم   كون غاضب ا أالكراهية والتصرف بوحفية تج ه الن س تظار عندم  

  .حدهم يق  في طريقي لتحقيق هدفيأرى أ
  تزال ترافقك ممصدر صدمة لك  شكلت أيض ا  بوالدك قتكعل: روبرت -

 بأنه الأب حتى الآن، إذ أنك تص  وفي أحد اللق ءات الصحفية الس بقة
عاطفي ا وجسدي ا ولمهحت أنك قد تعرضت للضرب في استغللي،  شخص

 ؟كثير من الأحي ن منه ووبخك كثيراا 
وكان  ،حتى الثم لة على شرب الخمر ه كان معت داا لأن   ،هذا صحيح :يلنإ -

كان يشف جر مع  ولا ينفق على المهنزل وكثيراا  ،ينفق أمواله على رغب ته فقط
 .خرلآن  اأمي ويضربا  وكنت أح ول الدف ع عنا  فيضربني أ

نفص ل والدتك عن والدك وأنت في عمر لاكان هذا هو السبب  إذاا : روبرت -
 حي تك؟ب طوال أالعشرة أعوام وانتق لك للعيش معا  بدون 

  
ب الأفي داخلي لحرم ني من عط   ئ ا سي    ا نفسي اا وهذا ترك أثر ،نعم :يلنإ -

بن الاني ن  أفي أزم ي خ صة  لدعمهحت ج أووقوفه بج نبي عندم  كنت 
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يأي والدي إلى مكتبي ليطلب  أم  الآن وبعد أن أصبحت مفاوراا  ،الوحيد
بصرف مبلغ من المه ل  كتفيأو اا،بدأني لا أوافق على ذلك لكن   ،رؤيتي كثيراا 

فاو لم يقم بزي رتن  في الس بق  ،هذا هو سبب زي رته لي فأن  متأكد أن   ،له
قل الأمي بمرض السرط ن وم تت دون أن يأي على أحتى عندم  مرضت 

 .ليلقي نظرة الوداع
ألا ترى أنك  ؟وم ذا عن علقتك ب بنك الوحيد ،روبرت: هذا محزن فعلا  -

فلقد طلقت  ؟كان يفعل والدك معك بدون أن تدريتتصرف معه كم  
  !والدته وهو في نفس عمرك وقتا 

تصرف تك معه  نك تقسو عليه ولدي حكاية توضح أن  إوهن ك كلام يق ل  
لى المهدرسة لكي يذهب إلى الن دي إففي يوم رفض ابنك الذه ب  ،كانت غريبة
شتريت جميع انك ألا إالذي يعفقه فم  كان منك  "الكونغ فو"ليتدرب على 

 بمنع ابنك من دخوله ؟ صدرت قراراا أب لمهدينة و الري ضية الأندية
فأن  لم  ،فقصة ابني مختلفة عن قصتي تم م ا  ،هذا غير صحيح :يلنإ -

ه هو من هجرني وذهب لكن   ،بل كان يعيش معي وأنفق عليه ببذخ ،أهجره
 .عني ليفق حي ته كم  يحلو له بعيداا 

  
يفيد بتلقيه رس لة وصلت له على السوار الذي  اا ن ك إشع ره أن   يلنإلاحظ 

 .وجدن  الهدف :يرتديه وقرأ الرس لة المهقتضبة التي تقول
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بد لي أن  س  ي  روبرت لاآ :وق ل ،ه ق م منتفض ا يلن إلا أن  إ من كان فم  
   .أنهي هذا الحوار الآن

 ك.فعل ذل ن  على الهواء مب شرة لا يمكنكلكن   :ق ل روبرت منزعج ا  -
لكن  ،جميع ا  للمف هدينسفي أكرر أ :وق ل لف شة الكاميرايلن إ توجه 

 .مر ط رئ يتوجب على الذه ب فوراا أحدث لدي 
وركب  ،ية الط ئرة ئيدي ليحضر السي رة الكاربإ ىون د انطلق مسرعاا  ثم  

  .انطلق  بسرعة كبيرة ثم   ،با  معه
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  الفصل الثالث

 برةجحيم المق
 

 ٢٠٥٠بيرو 
  

"تقدم الأرض ما يكفي لتلبية حاجات كافة البشر، ولكن ليس بما يكفي 

 لتلبية جشع وطمع كافة البشر"
  

ليم رس  منزله؛ عجوز ق رب على الثم نين من عمره أم م فن ء جلس رجل  
 التقليدي   هوايته المهفضلة في التدخين وتملأ وجاه التج عيد ويرتدي الزي  

  .الجنوبيةلفعوب أمريك  
فل يوجد م   خ نته، لكن صحته قد ،بسيط   ه كان يعمل كفلح  يبدو أن  و

 .يستطيع فعله الآن طوال يومه سوى التأمل والتدخين
 منه وينفث يديه بين الذي السيج ر مع انسج م ح لة في هو وبينم   

 حلق ت. شك في الدخ ن
 إض ءة منا  تنبعث السم ء من اللون حمراء فخمة سي رة فجأة أم مه هبطت 

فم  كان من ردة فعله إلا أن سقط السيج ر من بين أص بع  س طعة، زرق ء
 ى؛مم  رأ هرب ا  ىيديه وفتح ف ه من الدهفة ولولا سوء ح لته الصحية لجر

ا  مركبة فض ئية ج ءت للقي م ب ختط فه وإجراء التج رب ن  أمنه  ظن ا 
  .عليه
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ق ل في تأف :  ثم   ،المهكان حولهيلن من هذه السي رة يتطلع إلى إخرج 
 ثم   ،ستوائية الح رةالاحب الأجواء أن  لا أالرطوبة هن  في ذروة مستوي تا  

 .ذا كنت على خطأإيدي معلوم ي إصحح لي ي   :يديإخ طب 
وإنم  كانت  ،حض رة المه ي  لم تكن موجودة في بيرو ن  إقول ت معلوم ي

 هندوراس، بليز، تيم لا،غوا أمريك  وسط منطقة موجودة في بلان
 صحيح؟ هذا هل الإنك  حض رة با  كانت بيرو أم  السلف دور

 برن مج أثن ء قي مه بمع لجة المهعلوم ت عن طريق يدي لثوان  إالتمعت عين  
 .ق ل معلوم تك صحيحة ي  سيدي ثم   ،مم بداخلهالمهص الصن عي الذكاء

سورة أالتي وصلته على نظر مرة أخرى إلى الرس لة  ثم   ،يلن لثوان  إ سكت
رسلت من مكان ب لقرب من أا  ن  أوتأكد  .وجدن  الهدف :ه تفه وتقول

هم لا يخدعونني لكن هذا غريب إذا  إذاا  :ث نفسهحد   ثم   ،موقعام الح لي
.هذا المهكان هو المهوقع المهنفود فعلا  بد أن   فل كان م  أظنه صحيح ا 

بعض المهعلوم ت عن هذا المهكان أرسل لي :يدي ق ئلا إ نحو يلنإ التفت
 .ومعلوم ت عن حض رة المه ي  لأق رنا  ب لمهخطوط ت التي معي

التي تدل أن برن مج الذكاء الصن عي يبحث  ىخرأيدي مرة إالتمعت عين  
 با  يلنإلى أسورة ه ت  إرسل رس لة أ ثم   ،الآن عن المهعلوم ت

 :لت ليةا المهعلوم ت
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نوبية، يحده  من الفم ل الإكوادور تقع دولة بيرو في غرب أميركا الج
وكولومبي  ومن الشرق البرازيل وبوليفي  ومن الجنوب تفيلي ومن الغرب 

 المهحيط اله دي.
 الع صمة: ليم  اللغة: الإسب نية

 تضم قمم جب ل الأنديز والغ ب ت الاستوائية في حوض الأم زون.

 حضارة المايا
ن، كل منا  يحكما  المهلوك كانت المه ي  عب رة عن مجموعة من دول المهد

كانت بمث بة مع بد  ،والكانة. ق موا ببن ء أهرام ت ضخمة من الحجر الجيري
لآلهتام. كان الدين في مركز ثق فتام وكان يملأ كل ج نب من جوانب الحي ة 
اليومية. م رسوا الذب ئح في المهع بد لإرض ء الآلهة، بم  في ذلك القرابين 

 .القصور والمهن زل ض ا البشرية! وشملت المهدن أي
مروع، وأعلن علم ء  عليا  ب لفعل بسبب انفج ر بركاني ضيق  حض رة المه ي 

  الآث ر أن  
 
ومن المهعروف الآن  ،بيد عندم  اندلع بركان إيلوب نجوشعب المه ي  أ

، ولا يعلم حتى الآن سببه ،هذا الثوران البركاني دمر كل شيء في البلد أن  
في هذه  اا خ مد  ا هن ك بركان و دليل على أن  أر ي مصدأحيث لم يكن هن ك 

 .ي مقدم تأوحدث الانفج ر البركاني بغتة بدون  ،المهنطقة
نعم هذا م  أردت سم عه  :يلن من قراءة الرس لة ابشسم وق لإ بعد م  انتهى

 وأن   ،كل المهعلوم ت عن هذه الحض رة تؤكد أنني أسير في الاتج ه الصحيح
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لمهنطقة قد علموا بطريقة م  سر اللعنة ونقلوه  من السكان القدم ء لهذه ا
ن أتمنى أ ،ليستطيعوا استخداما خصيص ا  ولذلك بنوا الهرم ،أرض مصر

 سيكون هذا أكبر نصر لي في حي ي كلا  ،جد هذه اللعنة في هذه المهقبرةأ
 .خر على سوار يده يفيد بورود اتص ل م آشع ر إثم ج ءه 

فرنسية  ةجش فيه لكنأحدث أحدهم بصوت يلن على المهوافقة ليتإ ضغط 
لى المهكان الذي حددته لك في إيلن هل وصلت إكي  ح لك ي  سيد  :ق ئلا 

 ؟ةالرس ل
الآن المهفاد حولك ح ول أن تحرك الكاميرا  ىرأنعم ي  ليو دعني  :يلنإ رد 

   .ش هد جميع الأبع د للمكانأبفك عمودي كي  أيض ا 
ثلثي  ن ليف هد عن طريق خ صية البث الحي  يلإق م ليو بشنفيذ م  طلبه 

ب لتنقيب فيه للبحث عن  نللمكان الذي سيقومو ش ملا   ا الأبع د مسح
 .المهقبرة المهنفودة

 .هذا يكفي حسن ا  :يلنإ ق ل -
 .نحن ج هزون للبدء في العمل ؟هل ستأي الآن :سأله ليو -
 من الأدوات من على  ا بت ع بعضأو ولاا أالفندق  لىإذهب أس ،لا :يلنإ ق ل -

هذه المهقبرة محصنة  فيبدو أن   ،حضره  معيأموقع شركتي للأجازة الحديثة و
 ،كيد يوجد با  فخ خ مميتة عديدةأوستكون صعبة في التنقيب وب لت ،جداا 

 لإبع د فهي من نوع المهق بر السوداء التي تحميا  لعن ت وتع ويذ وموانع
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وا العمل قبل أن تبدؤ لا تنتظروا أحذركم يجب أن نيلكن   عنا ، المهتطفلين
 .آي إليكم

 .ي  سيدي طلب تك هي أوامر لي م  ل  ع   ليو: ق ل -
 .قرب فندقلأيدي لنذهب إهي  ي   :ق ل ثم   ،يلن الاتص لإغلق أ
ق م  ثم   ،ه الأقرب لمهوقعاملكن   ،فندق يبدو بسيط ا إلى وانطلقت السي رة  
كس وجا ز م سح ب لسون ر إشعة أمر شراء وإحض ر جا ز أرس ل إيلن بإ

كسجين للتنفس أسطوان ت أص بع دين ميت متفجرة وأو ،على شك قلم
 ط.وبدل للغوص وعمود فولاذي مضغو ،تحت المه ء

قرب منفذ أمن  الجوي   الفحن طريق عن الطلبية وصلت س عتين بعد 
 و.يلن للتكنولوجي  الحديثة بدولة بيرإبيع لشركة 

 .لى المهكان المهنفودإيدي وتوجا  إية مع  ئباستقل السي رة الكار ثم   
تغطيا   منخفضة، هضبة جوف داخل كا  عن عب رة المهقبرة موقع كان 

 .تحت إحدى روافد مي ه نار الأم زون التي تمر فوقام اا أشج ر كثيفة جد  
كسجين وطلب من الأ ةسطوانأمسك بأو ،يلن بدلة الغطسإ ارتدى 
صنوعة من م دة مق ومة للم ء وتحتوي يدي أن يحمل الحقيبة الضخمة المهإ

وينزل معه تحت  ،على الأجازة ذات الوزن الكبير التي اشتراه  على ظاره
 .م زون ويشبعهالأسطح نار 

وحمل أثق ل تصل إلى م ئتي  ،للغوص تحت المه ء يدي مصمم أيض ا إ ن  إحيث 
 .ي مف كل في نظ م الشفغيل الخ ص بهأكيلو جرام بدون 
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وكان في انتظ رهم  ليو  ،يلن بدلة الغوصإخلع  ،يديإو يلنإعندم  وصل 
 ،ض ءة خ فتة زرق ءإوثلثة من المهرافقين عند مدخل الكا  الذي به 

ا  كافية للرؤية بوضوح وهن ك رائحة العطن تسيطر على الهواء المهحيط لكن  
عليه نقوش وكلم ت  مرسوم   قديم   كبير   ه ب ب  وأم مام م  يبدو وكأن   في الجو  

مغطى ب لطح لب  ،لى ثلثة أمت ر وعرضه حوالي المهترينإريبة طوله يصل غ
 .وله مقبض ضخم

من تحقيق  قليلة مت رأن  على بعد أعتقد أن   ،بك ي  سيدي هلا أ :ق ل ليو -
فنحن أول من يصل إلى هن  منذ ثوران البركان منذ  ،اكشف ف أثري ضخم
  أعتقد أن  نيلكن   ،رم دواندث ر تلك المهدينة تحت ال ،أل  وخمسم ئة عام

 .قد حدث بعده  وغرق هذا الجزء تحت المهي ه  ا أرضي اا اناي ر
هل قمتم بم  أمرتكم به وأشعلتم  ،ع وقتن ي  دعن  لا نض حسن ا  :يلنإ ق ل -

النيران حول المهكان لخنق وقتل الحشرات الس مة المهوجودة ب لكا  بدخ ن 
    .النيران

وجمعن  مئ ت  ،لقد نفذن  م  قلته ب لأمس ،قسيدي لا تقل نعم ي  :ق ل ليو -
من الحشرات الغريبة المهيتة ووضعن ه  خل  تلك الصخرة هن ك إذا كنت 

  .تريد أن تلقي نظرة عليا 
 .راه أريد أن أب لطبع  :يلنإق ل  -
ولاحظ  ،يلن إلى مكان الصخرة التي يوجد خلفا  الحشرات المهيتةإوذهب  

يتوقع من النوع الس م والخطر الذي ق م السكان جميع الحشرات كم  كان  أن  
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القدم ء بتوفير الظروف له ليعيش ويتزاوج ويشن سل على مدار آلاف 
 ن.ي غريب يح ول اقتح م المهكاأالسنين لمها جمة وقتل 

لدغة واحدة من إحدى هذه العق رب أو الديدان المهيتة ق درة على قتل  ن  إ 
  .يأخذ المهصل المهن سبإنس ن ب لغ خلل س عة واحدة إذا لم 

بد  وكلم ت غريبة لا  ا يلن ن حية جدران الكا  ووجد عليا  نقوشإتوجه 
لكن لم يستطع  ،وح ول أن يفك طلسما  ،ا  بلغة شعوب المه ي  القديمةن  أ

لهذه النقوش ويقوم  يدي الذي ج ء وأمره أن يلتقط صوراا إعلى  ىفن د
 بوصول  وبعد قليل وصل تنبيه ،بمع لجتا  ب لذكاء الصن عي لفك طلسما 

لقد كانت رس لة مليئة ب لتاديد  ،يلن الذي قرأه إ سوار إلى رس لة
م  لطحن جسده إمن سيدخلا  سيتعرض  والتحذير من دخول المهقبرة وأن  

 ،ب لجدران المهتحركة أو الغرق أو المهوت ب لخوازيق المهعدنية من تحت الأرض
 ،ببعض القلق حس  أه يلن أن  إ ينكر لا ،سود الذي يحميا الأأو من الثعب ن 

قوى أرغبته الفديدة في الدخول للمقبرة للحصول على م  يريد كانت  لكن  
 .بكثير

ا  بعض الهراء ن  إب لقول  اكتفى الكلم ت، هذه تفسير عن ليو سأله وعندم  
والخراف ت بدون معنى كي لا يثير الخوف بداخله وبداخل مرافقيه 

 الضخم الب ب ن حية توجه لذا ،لفتح المهقبرة ويتراجعوا عن مس عدته
زتكية ومعن ه  الأ ب للغة فقط كلم ت ثلث عليه نقفت الذي مب شرة

 ".الجحيم خل  الب ب"
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وح ول الرج ل  ،وا بدفع مقبض الب ب لفتحهؤأن يبد يلن فوراا إ أمر 
يدي وأش ر له إيلن نحو إالتفت  ى،الأربعة بكل قوتام لكن دون جدو

 .لى الب ب لفتحه بقوته التي تس وي قوة م ئة رجل ب لغإ أن يتوجه
ن أو حتى عشرة لفتح  ي لص أو اثنأفراد حض رة المه ي  توقعوا أن يأ ن  إ 

كي يق وم قوتام عند مح ولة  ،لذلك تم تصميم حجمه ووزنه لمهنع ذلك ؛الب ب
 أن   اا فلم يظنوا أبد ،ام لم يصمموه لمهق ومة م ئة رجللكن   ،دفع الب ب العملق

بعد  مخيلتام أن   نام لم يخطر علىأكم   بداا أالكا  سيشسع لهذا العدد 
آلاف السنين سيتم اختراع روبوت مزود ب لذكاء الصن عي ولديه قوة جب رة 

 .كقوة م ئة رجل
من  ولاا أ طلب حيث ،يلن أن يتوق إأمره  ،يدي بفتح الب بإ وعندم  هم  

سطوان ت الهواء التي أب لهواء النقي من تمدهم  ةتنفسي   ةقنعأالك أن يرتدوا 
 ،ب لغب ر ئ ا وملي  ا الهواء خل  الب ب سيكون مسمم لأنه متأكد أن   ؛حضره أ

يدي إرتدى الجميع الأقنعة وبدأ ا .المهكان مغلق منذ مئ ت السنين ن  لأ
وانطلق كم  توقع  ،ففيئ ا  فتح شيئ ا ب لدفع على مقبض الب ب بقوة حتى بدأ ي  

خضر من شدة سميته بج نب أواء ب رد به غاز مسمم لونه يلن تي ر هإ
  .سح بة من الغب ر

لى شكله الطبيعي إنتظر الجميع حتى خرجت سح بة الغب ر وعاد لون الهواء ا
 .تدريجي ا 
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يدي وخلفه إالداخل يتقدمام ب لطبع الروبوت  انطلق الفريق بعده  إلى ثم  
 ق.ب قي الفري ثم   ،يلنإ
يلن من إطلب  ،خرآ سرداب ب ب نا يته في يبدو يلطو ممر أم مام ظار 

 .يدي ولا يتخط ه أحدإخل   واحداا  الجميع أن يمفوا صف ا 
فبعد عدة خطوات كان هن ك خيط رقيق  ،تم م ا  صحيح ا  كلامه كان وقد 

 ،يدي به وقطعتهإ قدم اصطدمت أن مفدود على ارتف ع منخفض بمجرد
وبفضل ضخ مة  ،حيدي المهصف  إ صدر لىإنطلق سيل من السا م المهميتة ا

ولم يصب سوى ببضعة خدوش  ،كل من هو خلفه حجمه تلق ه  كلا  وحمى
 .جسده المهصفح على

وأص ب  ،ستط ع أن يتف داهاه لكن   ،يلنإ ن حية إلى نفذ فقط واحد سام 
 ،وأطلق صرخة ونزفت منه بعض الدم ء ،أحد الرج ل الذين كانوا خلفه

ق ل  .ه على الأقل لم يمتن  أو ،ة في كتفهص بلكن لحسن حظه كانت الإ
لقد انتهى وقت  ،وخذوا حذركم ،انشباوا جميع ا  :بحزم يلن في صوت عال  إ

  .اللعب ودخلن  منطقة الخطر
 ةلكن سمعوا صوت حرك ،ستكمل الجميع طريقام إلى ب ب السردابا

بدون مقدم ت نزل  ثم   ،غريبة من الجدران وكأنا  تحتك ببعضا  البعض
ب ب المهدخل الذي  لىإالعودة  لىإغلق السبيل أ سي  أالسق  جدار رمن 

مم  أث ر الرعب خ صة في المهرافقين حتى صرخ أحدهم أنه لا  ،ج ؤوا منه
 .كم ل المهامةإيريد 
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ثره  وتوجه ن حية هذا المهرافق إتحرك ليو على  ،ليو نظرةا  لىإيلن إ نظر 
دأ أيا  الجب ن لن يفيد اه :وأمسكه من ي قة قميصه بقوة وق ل بصوت قوي

لا يمكن أن ننايه بإرادتن  وسنكمله حتى  ئ ا لقد بدأن  شي ،الصراخ بشيء
  .غلق علين  ب ب العودةأفلقد  ،وليس لن  خي ر آخر سوى التقدم ،النا ية

الرعب والإحس س بقرب  لكن   ،وسكت عن الصراخ قليلا، المهرافق هدأ 
الطريق مع ب قي الفريق ويداه كمل أف ،  يزالان يعتصران قلبهمالمهوت 

 .يض ا أبد أن ب قي جسده تحت ملبسه يرتج   ولا ،ترتعف ن من الخوف
يتكرر وب ب آخر حجري  نفسه بعد عدة خطوات أخرى سمعوا الصوت
الصوت لم يتوق  بعده   ولكن   ،يسقط من السق  ويسد المهمر خلفام

 ففيئ ا  شيئ ا  عضا ستمر صوت احتكاك الجدران ببابل  ،كم  في المهرة الأولى
 ففيئ ا  الج نبين تتزحزح شيئ ا  يلن جدران المهمر علىإ أىوزادت قوته ور

 .لشسحقام وتطحن أجس دهم ؛ن حيتام
 ،المهحيط ب لمهوق  بسبب الضغط العصبي   ىل م  يره يتخي  يلن أن  إ ظن   

ه عندم  نظر لوجوه مرافقيه وجدهم قد فتحوا أفواهام من الدهفة لكن  
طف ل يف هدون أام ن  أوك ةوجوهام نظرات الرعب الفديد وارتسمت على

 الواقع. أرض على تتحقق أسوأ كوابيسام المهرعبة
 ه كان قد تحسب لمهثل هذا المهوق  نظراا يلن ب لتحرك بسرعة لأن  إ ق م  

فلقد تعرض أحد فرق  ،لخبرته العميقة في التنقيب والبحث عن المهق بر
ولحسن  ،ق  من قبل في مقبرة في الصينالتنقيب المهملوكة له لمهثل هذا المهو
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 ةهرستام الجدران ولولا الكاميرا المهثبت حظه لم يكن برفقتام وقتا  فلقد
حيث تتفتت  ،المهفاد المهقزز الذي حدث ىعلى حقيبة أحدهم م  كان سير

عظ مام ولحومام ببطء نشيجة ضغط الجدران على أجس دهم وعظ مام 
 .بقوة ضغط ه ئلة

في تصميم جا ز عب رة عن عمود فولاذي قطره لذا من وقتا  نجح 
من التيت نيوم المهطعم ب لمه س ليضعه بين الجدران ليوق   سنتيمتراا  خمسين

 الكتلة من ه ئلة تحركا  حيث يستطيع هذا العمود أن يتحمل ضغوط ت
 ،مه في أحد العروض الع م المه ضيوقد كان اخترعه وقد   ينكسر، أن دون

 جز   لىإن قد قسمه ولكن بسبب ضخ مة حجمه كا
َ
ين يقوم بوصلام  أ

 .يديإببعضام  البعض ليسال حمله معه أينم  رحل في حقيبة على ظار 
 ،بسرعة ين ويقوم بوصلام  مع ا أأن يخرج الجز يدي فوراا إ من طلب لذا 

ه ليس يلن أن  إفأيقن  ،حركة الجدران نحوهم بدأت تزداد سرعتا  لكن  
يدي أن يترك إدام القضيب وأمر ستخلاهن ك وقت لتركيب القطعتين 

 ز  مامة تركيب ج  
َ
وأن يقوم  ،لمه س لهي العمود المهعدني المهطعم ب لصلب والأأ

يدي بمح ولة تأخير انطب ق الجدران عليام عن طريق أن يضغط في اتج ه إ
هذا  عكس حركة الجدران نحوهم بكلت  يديه على الجدران رغم إدراكه أن  

قوته لا تستطيع مج باة  ن  لأيدي إوبوت قد يؤدي إلى حدوث تل  في الر
 الكبيرة. قوة ضغط الجدران
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يلن وهو يح ول العمل بأقصى سرعة إ جبين وأخذ العرق يتصبب من على
ممكنة لتركيب القضيب المهعدني وهو يفعر لأول مرة من داخله ب لخطر 

 ،له  من الاسشسلم والجزع أم  ب قي الفريق فقد كانوا في ح له يرثى ،الفديد
صبحت أو ،لقد تجمدت الدم ء في عروقام وتوقفت عقولهم عن العمل

 .نظراتام خ وية لتخيلام بف عة منظر المهيتة التي ستصيبام بعد قليل
 ،يدي ب لاهتزاز بقوة من شدة ضغط الجدران عليا إالروبوت  اس عد أوبد

أن ينتهي من تركيب القضيب  يلن استط ع أخيراا إ وكادت تنكسر لولا أن  
 بين الجدارين ليحدث صوت صرير قوي حتى عرضي   عدني ووضعه بفك  المه

  ا.توقفت الجدران عن الحركة تم م
 العصبي والضغط التعب شدة من يلن على الأرض مب شرة بعده إسقط 

وأخذ يتأمل السق  لدق ئق وصدره يعلو ويابط بقوة  للموق ، المهص حب
ث أخذ يحد   ثم   ،تنفسكسجين للالأالحصول على أكبر قدر من  مح ولاا 

 لا نفسه بحتمية أن يادأ ويتم لك أعص به بسرعة أم م ب قي الفريق حتى
 ش هدوه مم  أص بام الذي الخوف من المهامة اسشئن ف على اعتراضام يزيد
 الآن. حتى

 ،هي  بن  نكمل مامتن  :مر العسكريالأوق ل في لهجة  منتفض ا  فق م 
فم  زالوا تحت تأثير ح لة  مكانه، من أحد يتحرك لم لكن ،ف لوقت يداهمن 

 ،ستمرارالايلن يصرخ فيام بقوة لتحفيزهم على إالصدمة الفديدة مم  جعل 
وق ل في  ،م  با  في وجوهام ليفيقوا ف نشباوا له مي ه ورمى ةخذ زج جأو
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فمسألة التنقيب عن الآث ر لم تعد صعبة كم   ...لا تقلقوا :مح ولة لطمأنتام
ت الآلاحدث الوس ئل التكنولوجية وأمتلك أأن  الآن ف ،كانت ب لمه ضي
وكم  رأيتم  ،لى هدفن إحضرتا  معي ستمكنن  من الوصول أ الحديثة التي

 خ.حتى الآن لم يستطع هزيمتن  أي شيء ولم نقع فريسة لأي ف
يلن لكن لم نكن نعرف بمدى الخطورة التي إنعم ي  سيد  ليو: ق ل  -

ي مقبرة سبق لن  أالمهقبرة ستكون مثل  أن  لقد ظنن   ،سنتعرض له  هن 
أنت لم  ،المهقبرة مختلفة تم م ا  هلكن هذ ،التنقيب عنا  وسرقتا  من قبل

تخبرن  عن حقيقة م  سنواجاه هن  ولو عرفن  منذ البداية م  دخلن  معك 
 .إلى هذا الجحيم

حيث لدين  فرصة أن  ،ستمرارالالم يعد لكم خي ر آخر سوى  :يلنإق ل  -
حب ط وانتظ رن  ص بشن  ب لإإأم  في ح لة  ،كملن  الطريقأذا إرج من هن  نخ

 ستأي ف لحقيقية هي لا توجد مس عدة لن ، فل يوجد أي أمل ،ي نجدةلأهن  
 م.نحن على عمق م ئتي قدم تحت سطح البحر في مكان مظل الخ رج، من

إش رة  ولا توجد أي ،وفوق السطح تغط  غاب ت الأم زون الكثيفة المهوقع
لن يرون  ولن يعلموا  ،يمكن أن تصل إلى أي ط ئرة إنق ذ تمر فوق المهكان

 .عن  أبداا  ئ ا شي
 بجدران منا  دخلن  التي غلقت جميع المهن فذأوكم  رأيتم منذ قليل لقد 

 .سمنشية صلبةإ
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يدي الروبوت العظيم الذيإلا تيأسوا فمعن   :قول لكم مجدداا أ لكن
 .د المهخ طر التي واجان ه  إلى الآننقذن  من أشأرأيتم كي  

 أنه أعده فأن  معي المهامة سيكمل منكم فرد كل أبشركم أن وأريد
في إدارة  اا كبير  ا وأعطيه منصب له، مكافأة دولار مليون م ئة على سيحصل

.من الأرب ح السنوية  ا شركاي ونصيب
كلامه أن   يبدو فعلا  ،يلنإوأخذوا ب لتفكير في كلام  ،سكت الجميع قليلا 

فقرروا ب لإجم ع أن  المهامة، استكم ل سوى صحيح وليس لديام خي ر آخر
 .يستجيبوا إلى طلبه وأن يستأنفوا المهسير معه

صديقن  جون الذي أصيب ب لسام يبدو  ،يلنإي  سيد  :حدهمأص ح  -
ويفعر ب لضع  بسبب كثرة  ،وبدأ جسده يزداد سخونة ،عي ءلإعليه ا

.  من الجرح الذي أحدثه فيه السامالدم ء التي فقده
 .اتركوه هن  :يلن ببرود شديدإ ق ل-
نه مس عدي الأول في الفريق إ ؟لكن ي  سيدي كي  نتركه ليو: ق ل-
والأكثر خبرة وما رة في  فريقن  أعض ء أقدم عتمد عليه في كل شيء فاوأو

.التنقيب عن المهق بر
مم  يجعل ،حركتن  كثيراا  ئطوجوده معن  سيب ن  إ :يلن في حزمإ ق ل-

 .من الكا  دكسجين بدأ ب لنف الأ لأن  فرصتن  في النج ة تقل 
عبئ ا  ويكون معن  نأخذه أم مامتن  ونستكمل نتركه هل لكم الخي ر

؟بسببه كلن وتقل فرص نج تن   اا،كبير
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يلن ترددهم ب در هو إ رأى وعندم  الأرض إلى بنظرهم الجميع أطرق 
فوجدهم كلام يشبعونه وقد  ،ل المهسير وبعد قليل نظر خلفهستكمايدي وإو

 .بشسم ابشس مة انتص ر خبيثة ف ،امخلفتركوا جون المهص ب 
يلن منام أن يتوقفوا وق م بإخراج إ طلب السرداب ب ب من اقتربوا عندم  

يدي ورفع هوائي الاسشفع ر به إجا ز مربع الفك من الحقيبة التي يحملا  
حدث الجا ز صوت أزيز وأض ءت ألشفغيل وبعد دق ئق وضغط على زر ا

  :فسأله ليو ،على ش شته عدة نق ط متفرقة
 ؟م  هذا الجا ز وم ذا تعني هذه النق ط المهضيئة به ي  سيدي -
هذا جا ز سون ر يكف  عم  وراء الجدار عن طريق إرس ل  :يلنإق ل  -

ستقب ل الذي موج ت عبره وعندم  تصطدم بشيء خلفه تعود لمهسشفعر الا
 خل  الشيء هذا وحدة المهع لجة لتبين م  طبيعة لىإيرسل تردد الشيء 

  الجدار.
 كشففه الجا ز وراء الجدار؟الكن م  الشيء الذي  ،فامت :ق ل ليو -
مت ر وتحليلي أأحج م ه ئلة من المه ء على بعد خمسة  :يلنإ ق ل -

أجوف ف رغ  خل  السرداب ستكون عب رة عن مكان ةالغرف أن   الفخص
ليه ستفتح لتنامر إم زون وبمجرد دخولن  الأبه فتح ت مغلقة تتصل بنار 

سطوان ت أت ودلاحضرت بأتقلقوا لقد  لكن لا ،المهي ه علين  وتقتلن  غرق ا 
لذا قرار تركن  لجون  ،كسجين ولحسن حظن  أن عدده  يكفي لن  ب لضبطأ

 .ابنن  فعلن  الصوأوهذه إش رة من السم ء  كان صحيح ا 
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 ،سطوان ت وزي الغطس على أفراد الفريقالأ بتوزيع يدي أن يبدأإأمر  ثم   
 سطوان ت؟الأ هسأل ليو وكي  تعمل هذ وب در الك ب رتدائه ثم  

سطوانة للأليفتح كل منكم الصم م ت التي ب لج نب الخلفي  :يديإ ق ل 
 .ب لهواء لتبدأ بملء نفسا  تلق ئي ا 

 لىإكسجين سطوان ت في ضخ الأالأوبدأت يلن إ تعليم ت الجميع اتبع 
 ،خرىأيلن ب رتداء بدلة الغطس مرة إق م  ثم  ، نبوب خ ص مرفق با أ

 ء.دث شييح لم لكن به الخ صة سطوانةالأوضغط على زر 
خت ره  هذه المهرة قد أص با  اسطوانته التي أبد أن  فل ،يلن قليلا إتوتر 

على ليو وأخبره  ىن د ثم   ،يفعل أن يجب فيم  وفكر ،العطب ولن تعمل
 سيدي؟  وم ذا سنفعل ي :ق ل ثم   ،ذهل ليو ة،ب لمهفكل

 م.سطوان تاأاطلب من رج لك أن يعطوني أحد  ق ل: -
ب لتأكيد لن يوافق أحد أن يضحي  ؟كي  ي  سيدي :استغراب في ليو رد -

 به. الخ صة سطوانةلأجلك ويعطيك اأبحي ته من 
حمق ي  ليو بدوني لا توجد عملية أنت أ هل: يلن وق ل في شدةإغضب  -

قول حتى لو اضطررت أي أمل لكم ب لنج ة يجب أن تنفذ م  أولا يوجد 
 .ستخدام القوةلا
 ىذهب ون د ثم   ،تصرفأدعني  ،ي  سيدي حسن ا  :ق ل ثم   فكر ليو قليلا  -

لى مكان بعيد إ  معه يأن يأت  وطلب منام ،على سميث وم يكل مرافقيه
 .يدور بينام لث لث فريد كي لا يسمع م عن صديقام ا
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سطوانته أأخبرهم ب لمهوق  وأمرهم أن ياجموا على فريد وينزعوا عنه  ثم   
 ويربطوه ب لحب ل حتى لا يق ومام.

لا لن أفعل ذلك لن  :بصوت عال   م يكل ص ح غاضب ا  ليو أن   لكن فوج
 .يلنإنضحي بفريد كم  ضحين  بجون من أجل هذا المهتعجرف 

يلن أن مف كل كبيرة ستحدث إيلن وفريد م  يقوله م يكل وعلم إسمع 
خبرني أم ذا تقول ي  م يكل  :لى م يكل وق لإالآن وق م فريد ب لذه ب 

 م ذا يعني كلامك هذا؟
ليو يأمرن  أن ناجم عليك ونوثقك ب لحب ل وننزع  ن  إ م يكل: ق ل 
سطوانة الأ ن  لأ ،يلنإكسجين عنك ب لقوة ونعطيا  للسيد الأ ةسطوانأ

 .ونتركك هن  لتلقي مصيرك كم  فعلن  بجون المهسكين ،الخ صة به با  عطب
غلى الدم في عروق فريد الذي أسرع ولكم ليو بقوة وح ول سميث أن 
يمسك بفريد لكن ه جم م يكل بدوره سميث ودارت معركة قوية بينام 

 .يلن يف هد م  يجري في صمت مريبإو
 ك فريد الذي كان منامكاا  مسإيدي بإوق م  ،تحركيدي ليش رة لإإعطى أ ثم  

 ىحدإسه في أصطدم راعنه حتى  وقذفه بعيداا  ،في توجيه اللكم ت إلى ليو
لمها جمة  وانشبه م يكل لمه  حدث وق م مسرعاا  ،غمي عليهأالصخور و

مسك يده التي با  السكين أ يديإلكن  ،وفي يده سكين ،يديإالروبوت 
ك م يكل من رقبته  مسإيدي بإثم ق م  ، قوةوصرخ م يكل في ،عتصره او

يدي وهو يح ول التملص إ قبضة قوة بسبب يختنق وهو  علىالألى إورفعه 
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 لىإيدي إنظر  ثم   ،سط نظرات ذهول من الجميعو جدوى بل  منه والمهق ومة
يدي بعده  ب لضغط بقوة أكبر على إيلن الذي أش ر له برأسه إش رة ق م إ

وتوق   ،ع الجميع صوت عظ م رقبته وهي تتكسررقبة م يكل حتى سم
 .يدي بجسده بعيداا إ رمى ثم   ،بدالألى إعن الحركة وخمد جسده 

، رهيب صمت س د  أصبح  ،هذا عظيم :بمرح يلن م زح ا إق ل  ثم   لثوان 
 ،صبحن  أخ  في الحركةأو ،كسجين زي دة عن الح جةأسطوانة ألدين  الآن 

كسجين لأسطوانة اأخذ أللح ق به بعد أن سراع لإأمر ليو وسميث ب  ثم  
  .راده أالتي 

  ا فبمجرد فتحام ب ب السرداب وجدوا مكان ،يلن صحيح ا إوكان م  توقعه 
وبعد عدة خطوات نزلت كمي ت كبيرة من  ،نه حوض كبيرأك  ا أجوف خ لي

 وأخذ مستوى المه ء يرتفع حتى غمرهم جميع ا  ،المهي ه من فتح ت في السق 
 .س دق ئق فقطبعد مرور خم

يلن للفريق بيده لكي يشبعوه حتى وصلوا إلى جدار عليه رموز إ أش ر  
  .اتجه حيث يقول الهرم :نك  القديمة تقولوحروف بلغة أهل الإ

وهذا ب لطبع لغز  ،يلن فاو لا يجد أي أهرام ت موجودة ب لمهكانإجنون  جن  
لغ ز أ ل أيه في وضع لا يسمح لهم ب لتفكير في حؤه وزمللكن   ،خرآ
 ة.ض فيإ
وخلفه ب قي  ،عن الهرم المهقصود بحث ا  حلق ت في ويدور يلن يسبحإ أخذ 

ولسوء حظه للمرة الث نية  ،يلن ذلكإلمه ذا يفعل  نالفريق وهم لا يعلمو
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ه الآن لكن   ،كسجين الخ صة بهالأسطوانة أحدث في   ا هن ك تسريب يبدو أن  
يدي إولا يستطيع أن يأمر  ،ي هفاو تحت أعم ق المه ،يستطيع فعل شيء لا

  ،كسجين الخ صة بامالأ ةسطوانأ  ب لهجوم على سميث أو ليو ليأخذ منام
 .وحتى لو فعل لن يستطيع تركيبا  وسط المهي ه

 ي مجاود حتى لاأ بذل يلن أن يتوق  عن الدوران ويتوق  عنإ قرر 
 ويعط  نفسه أكبر وقت ممكن على ،كسجين بسرعةالأم  لديه من  دينف

يلن عضلت جسده إ رخىأو ،قيد الحي ة حتى يجد هذا الهرم المهنفود
 ،إلى ق ع الغرفة ففيئ ا  شيئ ا  جسده يابط قليلا  أوتوق  عن الحركة حتى بد

 .ن لا يعرفون م ذا يحدثوه مندهفؤوزمل
من الأسفل وجد أن أرضية الق ع على شك  يلن جداا إقترب اوعندم  

سفوري مميز التمع في ذهن ليو فكرة جعلته مثلث أحد رؤوسه ذات لون ف
رأسه  هذا المهثلث هو أحد جوانب الهرم المهقصود وإن   ن  إ ،يضطرب فرح ا 

 .تج ه الذي يجب أن يبحث فيه عن المهخرجالافير إلى يالمهضيئ 
 .ذا م  جرب فاذا هو أمله الوحيدإ ئ ا فلن يخسر شي وب لفعل لم يضع وقت ا 

بين جدارين  ةمخفي ةحتى وجد كو   تج ه صعوداا الاوأخذ يشتبع المهس ر في هذا 
ستمر في او ،ليا  ودخل من خلله إ فذهب ،ممر ضيق كالمهدخنة علىلأتقوده 

 ف هتز فرح ا  اا،ه حتى ش هد في نا ية هذا المهس ر ضوءنالصعود وزملؤه يشبعو
 .هذا هو الطريق المهنفود ه تأكد أن  لأن  
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به  أفضىق ب قي المهمر الذي سل  وت ،وعندم  وصل وجد أن المهي ه انتات هن 
كبيرة وواسعة با  ت بوت ضخم أسود اللون مرصع  ىخرأ غرفة لىإ

 .القديمة مطلية ب لذهبالمه ي  عليه كت ب ت بلغة  ،ب لمهجوهرات
عج ب شديد إيلن ينظر ويتأمل بإعندم  وصل ب قي الفريق ش هدوا 

 ل.قب من ش هدوه  أن يسبق لم فرحة وجاه على ظاروت ،الت بوت
الهدف؟ هل هذا الت بوت المهنفود  لىإهل وصلن  ي  سيدي  :فسأله ليو - 

 الذي يحتوي على الشيء الذي تبحث عنه؟
لا يفصلن  عن المهجد إلا هذه  ،نعم ي  ليو :يلن مبشسم ا إ ق ل - 

على حيث يوجد الأ لىإش ر أ ثم   الت بوت، هذا فتح وبين بينن  التي الخطوات
 خلله ، من المهكان إلى الفمس أشعة فتحة تدخلسللم حجرية تؤدي إلى 

حيث سنولد من  ،وهذا هو منفذن  إلى الع لم الخ رجي مرة أخرى :وق ل
  .جديد بعد هذا الجحيم

ويتفحصه ولاحظ وجود  ،يلن من الت بوت يتحسس كل موضع فيهإاقترب 
 .فجلس القرفص ء يتفحص الكت بة ،نقش على الجزء السفلي منه

ح ول فك طلسما  وعندم   ،من لغة الإنك  ولغة المه ي  مع ا   ا كانت خليط
وبدا كأنه يفكر في شيء م  حتى ق ل  ،بشس مة قليلا الاختفت انجح في ذلك 

  :ن لاحظ ذلكأله ليو وهو قلق بعد 
 وجد مفكلة؟تم ذا هن ك ي  سيدي هل  -



 أشهب عطية              

66 
 

ام يلن يعطيإوكان  . وجدت الحل الآننينعم توجد مفكلة لكن   :يلنإ رد -
نتفض فج ة والتفت بك مل ا ثم   ،وهو ج لس في وضع القرفص ء ،ظاره

وأطلق رص صة  ،كان يخفيه معه خرج مسدس ا أجسده في مواجاتام و
 ،مب شرة في منتص  رأس سميث الذي سقط على الفور وعين ه ج حظت ن

 يلن الوحشي هذا؟إ فعل سبب عن وتبدو عليام  نظرة استفا م
هل  :في سؤال نفسه أوالحيرة وبد ةدو عليه الدهفر ليو في مكانه يبتسم  

؟ هل لا يض ا أيلن عليه الرص ص إويطلق  ،الدور الق دم سيكون من نصيبه
مليون دولار التي وعدهم با  إذا أكملوا  ةيريد أن يفي بوعده ويعطيه المه ئ

فليه الأطن ن  يلن الأموال لا تعني له شيئ ا إكشف ف المهقبرة معه؟ لكن ا
  ؟فلم ذا قتل سميث إذاا  ،حب ت الرم ل في الصحراءمنا  ك

 :يلن بم  يدور في ذهن ليو وطمأنهإعلم 
حت جك في أوقد  ،ن  لم أجن بعدأف ،طلق الن ر عليكألن  ليو، ي  تقلق لا -

الت بوت مكتوب عليه يجب أن نقوم ب لتضحية بروح  لكن   ،عملية أخرى
معن  للتضحية  نجلب طفلا ن  لم نستعد لذلك ولم ن  ولأ ،طفل كي ينفتح

هذه المهخ طر  فلم نقطع كل   سميث، بدم ء التضحية نجرب أن بأس فل ،به
  .شيء والمهس ف ت من أجل الل

ذا ضحى إه لا يأبه لذلك ولا يامه لكن   ،غرب م  سمع ليوأيلن إكان رد 
 على ويحصل يلن بكل سكان الع لم المهام أنه يح فظ على رقبته وحي تهإ

 مكافأته.
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وح ول  ،يدي من غط ء الت بوتإف قترب  ،يدي أن يفتح الت بوتإيلن إأمر 
ق تعر   ،لكن لم ينفتح الغط ء ،بقوتهالمهفرطة  لثقته فتحه بيد واحدة نظراا 

التضحية بسميث لم تكن ذات  لقد بدأ يفعر ب لقلق يبدو أن   ،يلنإجبين 
د دور حأو شراء أحد الأطف ل من أبد من خط   وأنه كان لا ،جدوى

 .يت م للتضحية بهالأ
 يديه. بكلت  يدي أن يزيح الغط ء بكل قوتهإ يلن منإطلب 

بعد دق ئق من المهح ولة  ثم   ة،ي استج بأيدي م  طلب ولكن بدون إ ونفذ 
يدي الغط ء إيلن حتى أزاح إفتاللت أس رير  ،بدأ الغط ء يتزحزح قليلا 

 كلم ت بضع نقوشة عليهوظار بداخل الت بوت حجر أبيض اللون م ،كاملا 
 قليلة.

فلقد توقع أن  ،مجاودهم ذهب هب ءا  كل   أن   فقد ظن   ،يلنإوجه  لىإنظر ليو 
أو مجوهرات وأحج ر كريمة أو أي شيء له  ةيجدوا مومي ء ذهبي

بيض خ صة وهو متأكد أنه لم يسبق أ قديم حجر مجرد ليس ولكن ،قيمة
فاذا  ،ن يأي إلى هن  منذ قرونبل هم أول م ،للصوص المهجيء إلى هذا المهكان

 .الت بوت لم يفتح من قبل
يلن شديد السع دة إلى درجة لا يك د يصدق أنه إ العكس كان لكن على

بد أن قيمة هذا  لا كم كان هذا غريب ا  ،بيضلأب لفعل وجد هذا الحجر ا
  .الحجر في الكلام المهنقوش عليه
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"اللعنة  :عليه التي تقول الكت بة المهنقوشة أيقر أوبد ،يلن الحجرإحمل 
وهن ك رسمة هرم أسود اللون بج نب  ،مدفونة عند بيت الكاهن الأكبر"

 .الكلم ت
 .م  يضرب المهكان وتزداد قوته بسرعة هن ك زلزالاا  ن  أشعر الجميع وك 
 ثم   ،ا  مقبرة المهوت الأسودن  إ بحي تكم، وانجوا هربواا بقوة يلنإ صرخ 

نحو السللم ليخرجوا  خلفه مب شرة وليو أيض ا يدي إ الروبوت  وتبعه  ركض
 جميع ا  عليام يلن من الخروج من المهنفذ سقطإقترب امن المهنفذ وعندم  

نا  إ" الجملة نفسا : يردد يلنإو ،سق  المهقبرة ودفنتام الصخور تحتا 
 .مقبرة المهوت الأسود" حتى انقطع صوته تم م ا 
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   الفصل الرابع

  لخيانةعطر ا
  

 تصادق مع الذئاب.. على أن يكون فأسك مستعداً.
  

 ٢٠٥٥مصر 
 .نتألا إخترت ا م  منك لو خيروني بأل  من الرج ل من هم أغنى وأوسم

الأست ذ المهس عد في كلية الآث ر ج معة  ة،س ه لأيدور في ر كان هذا م 
 لىإوالعفق والفخر والإعج ب  الق هرة وهي تنظر بعينين تفيض ن ب لحب  

 الآث ر وعلم المهصري ت س تذة ورئيس قسمالأكبير  ،الدكتور ظ فر
 البحث في الح صل على عدة جوائز دولية ب لج معة نفسا ، الفرعونية

الفخرية والشرفية والتكريم ت من أرقى  هوالدكتورا المهج ل نفسه، في العلمي
لولاي ت وج معة كاليفورني  ب  ،كامبريدج في بريط ني  :ج مع ت الع لم مثل

  .وغيره ،وج معة جوه نسبرج بجنوب أفريقي  ،المهتحدة
ج ز ن إرض في علم المهصري ت في عصره هل الأأعلم أ ظ فر دكتور يعتبر 

ر وجاه الوسيم غلف تصد   ،وأشارهم في هذا المهج ل بل من زع التعبير،
مجلت علمية وغير علمية كثيرة حتى مجلة الت يمز البريط نية غير 

تصدرت عن وينه أولى  ،معه  ا بسبب إجراء المهجلة لق ء صحفي ةتخصصالمه
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صفح تا  حيث الغرب هن ك ماووس ب لحض رة المهصرية الفرعونية 
 .وأسراره  التي لا تنتهي

وعلى الرغم  ،وهو في كامل أن قته وج ذبيته ،تتأمله بتركيز كبير ةخذت ه لأ
 ج نبي على ض ءالبي الفعرات من بلوغه الخ مسة والثلثين وظاور بعض من

  سوالفه.
لا يظار عليه العمر وكأنه ش ب في الخ مسة والعشرين في قمة 

يمن الألى الج نب إالكثي  الن عم الذي ق م بتاذيبه  بفعره ،حيويته
فاو  ،عط ه هيبة وهو يمشي أو يتحركأوابشس مته الس حرة وطوله الذي 

ماترئ الفعر  أشعث الذي ترى الواحد منام ليس من نوع العلم ء
عمله الأس سي عارض  وكأن   ملفت   بفك   ،بل كان ياتم بمظاره ،المهلبس

 ي ا.ج مع اا ودكتور  ا أزي ء وليس عالمه
  
ونف ط في إلق ء مح ضراته  حم س   في منغمس وهو ملمحه في تتغزل كانت  

 في مدرج يشسع على إلى الطلب الذين وصل عددهم إلى ألفي ط لب تقريب ا 
 د.والي أل  ومئتي فرتقدير له لح قصىأ
رض وغيرهم على ب ب خرون على الأآ وجلس المهمرات الطلب ملأ لقد  

ام يستمعون له في لكن   ،وآخرون خل  الب ب لا يستطيعون رؤيته ،المهدرج
ه لأن   ،المهيكروفون ت التي أعدتا  الج معة لتوقعا  حضور هذا العدد الكثي 
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ليلقي مح ضرته ربع   فر زائراا مرة يأي فيا  الدكتور ظ حدث مكرر في كل  
 .سنوية كالمهعت دال
س سي ب لج معة إلا أنه توق  عن أه تم تعيينه كأست ذ الرغم من أن   فعلى 

عندم  قرر أن  ؛كثر من عامينأالتدريس وإلق ء المهح ضرات المهنتظمة منذ 
ثرية الألى المهن طق إويذهب بنفسه  ،ك ديميعن العمل الأ يبتعد قليلا 
أو القديمة ليعيش وسط عبق الحض رة المهصرية على أرض  ديث ا المهكشففة ح

 علم ا. ويزداد الأثرية المهن طق  عن الواقع ليكشف  مزيداا 
 عن _ستق لةالاعندم  ج ء له لتقديم _ ظ فر الج معة رئيس سأل وعندم  

 الأك ديمية والدراسة الكتب وقراءة المهريح كرسيه لترك دفعه الذي السبب
ر المهصرية داخل المهق بر والمهع بد الآث  عن والتنقيب حثالب نحو واتج هه

 .الفرعونية
 ومق بر س عة يقضيا  وسط مع بد ن  إ المهفاورة: مقولته ظ فر الدكتور ق ل 

 في الأي م هرام ت أجدادن  المهصريين القدم ء أفضل من قض ء عشراتوأ
لكتب لم يكن ل وتزيده علم ا عنا .  تتحدث التي الأك ديمية الكتب قراءة

 .أن تمنحه إي ه
فاو لا يريد أن يخسر  ،ستق لة المهقدمةالاوب لطبع رفض رئيس الج معة 

بل ويتم  بمنصبه، يحتفظ أن عليه واقترح ،قيمته الكنز الذي يدرك تم م ا 
ترقيته إلى رئيس قسم الآث ر ب لج معة ويلقي مح ضرة كل ثلثة أشار لمهدة 

م  توصل له في أبح ثه ثلث س عات متواصلة يكف  فيا  عن أحدث 
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ف دة عملية إواكشف ف ته كأست ذ زائر ليفيد الطلب المهلتحقين ب لج معة 
ط لمه   ،عنده ووافق على الفور  ا مم  لاقى استحس ن ،ك ديميةالأبج نب دراستام 

 .ذلك سيعود ب لف ئدة على الجيل الص عد
الرغم من  على فر،ظ  دكتور با  يتمتع التي الكبيرة والدولية المهحلية والمهكانة 

هو له علقة ب لآث ر م   لك عفقه صغر سنه س عده للحصول عليا 
وملحظة والديه لذلك مم  س هم في  ،صغيراا  الفرعونية منذ أن كان طفلا 

 .نبوغه وتفوقه
 الرسوم أفلم بمف هدة المهاتمين الأطف ل عادة غير على أنه لاحظوا فقد 

مع  ب لكرة مثلا  اللعب أو الإنترنت عمواق على أو التلف ز على المهتحركة
 ،وث ئقية أو حتى كرتونية  ا فلمأ إلا يف هد لا ظ فر كان الأطف ل، أقرانام

يسأل  ودائم ا  ،لكن التي فقط تتحدث عن الحض رة الفرعونية وعظمتا 
 .ه بكثيرسئلة عنا  أكبر من سن  أوالديه 

أنام ب لغون ولديام من ج ب تا  على الرغم إ نفسام لا يعرفونأنام أ حتى 
 .س با  في هذا المهج لأمعلوم ت لا ب

تتحدث كلا   ةسطوان ت مضغوطوأ والمهجلت الكتب بإحض ر والده فق م 
 والده كان لا لدرجة أن   عن الحض رة الفرعونية وكان ظ فر يلتاما  التا م ا 

في هذا  من قراءة الكتب ومف هدة الفيديوه ت نتهىاه يصدق ويفك أن  
 ر أن يتطلع على إحداه  ويسأل ظ فر عنا فقر   قي سي،الوقت ال
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ي تفكير وكأنه هو من ق م أ وبدون اقتدار بكل والده أج ب بدوره الذي 
 ب.بتألي  هذه الكت

يمتلك هواية وموهبة  ابنه فعلا  وأن   الب لغة ب لسع دة وقتا  ظ فر والد شعر 
لذا قرر  اا؛كبير تقبلا ه توقع له مسولكن   ،ريبة على الأطف ل في مثل سنهغتبدو

تنمية هذه المهوهبة وأخذ ظ فر في جولات عديدة إلى المهواقع الأثرية المهنششرة 
ومعبد  ،المهتح  المهصري الكبير :مثل ،في جميع أنح ء جماورية مصر العربية

وغيره  ، هرام تالأو ،وفيلة ،ومع بد دندرة ،سوانأو ،قصرالأو ،أبو سمبل
 .دون زي رة اا واحد  ا ثريأ  ا كانلم يتركا م تقريب ا . الكثير

هذه الرحلت كانت تأخذ من وقت والد ظ فر الكثير  أن  من وعلى الرغم 
ه كان في قمة إلا أن   ،وتؤثر على عمله وتفغله عنه وتكلفه الكثير من المه ل

ه قد دخل وكأن   ،ابنه عيني   في السع دة وهو يرى المهتعة والذهول والإعج ب
 .ب به خلفه وأغلق مختل    إلى عالم  

ويكتب المهلحظ ت ويسجل  أثر، وكل معلم كل شديد بتركيز فاو يتفحص
كثر من عشرة دف تر أحتى كتب  ،ث ر الكب رالتعليق ت كم  يفعل علم ء الآ

مملؤة ب لمهلحظ ت والتعليق ت تكفي لكت بة ثلثة كتب مثيرة عن علم 
وعلى الرغم  ره،من عم وهو فتى لم يتج وز الخ مسة عشر ،ث ر الفرعونيةالآ

ترتيب  على المهواد في الث نوية الع مة وحصوله من تفوقه الدراسي الكبير في كل  
حيث مجموع درج ته  ،متقدم من بين أوائل الطلبة على مستوى الجماورية

إلا  ،حلم جميع طلب الث نوية الع مة وقتا  ،يؤهله إلى دخول كلية الطب
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 ،بكلية الآث ر ج معة الق هرة  ا ه فضل دخول القسم الأدبي ليصبح ط لبأن  
حيث كان يحرز المهركز الأول على جميع طلب دفعته  ،التي واصل تفوقه فيا 

مم   ،قرب من فس لهأفي كل عام بل من زع وبف رق كبير في المهجموع عن 
بعد ثن ء وشكر وتقدير من جميع نفسه ب لقسم  هله ليتم تعيينه معيداا أ

 .الب هر لهأس تذته وتوقعام ب لمهستقبل 
 ،لاحظت سحر صديقة ه لة نظرات الإعج ب والتقدير التي تظار في عينيا 

 :فق لت له  مم زحة
 كل ولك وحبيبته ظ فر دكتور فأنت خطيبة !لك من فت ة محظوظة ي  -

  .يتا  الع شقة الوله نةألك  فانيئ ا  به، الفخر في الحق
 ا  أن تصمت كي لاصبعإش رت لسحر بأو ،حمر وجاا اشعرت ه لة ب لحرج و

 ،يسمعا  أحد
 .محظوظ كون ه لة حبيبته وخطيبته ه هو أيض ا ظ فر يفعر أن   والحق أن  

 ينملتصقكان   فبيت أسرتيام  يتلزم ، أن القدر لهم  كتب الطفولة فمنذ 
يلعب ن حتى ين دي والد  اليوم كله مع ا  واظب  على قض ء لذا ،ببعضام  البعض

فيعترض  ،المهنزل لتن ول الغذاء أو للنوم لىإ خر للخولحدهم  على الآأ
الداخل ويترك  لىإجذب ذراعه أو ذراعا  ويتذمر حتى يأي الأب أو الأم لت

يدري  ه ت ئه في هذا الع لم الكبير ولاوكأن   ،الطرف الآخر في صدمة ووحدة
 مكسور  منزله وهو حزين لىإأن يعود هو الآخر  ىم  يفعل بعده  سو

ولحسن حظام  كان  في  ،والتحق  ب لمهدرسة ن قليلا الطفل كبر ثم   الخ طر،
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من وإلى المهدرسة حتى تفرق   عت دا الذه ب والعودة مع ا او نفسه، الفصل
لكن هذا لا ينفي التق ئام   ،عدادية والث نويةعندم  بلغ  المهرحلة الإ

ليتحدث   كثيرة يتوقف ن حي ن ا أدفة مرات عديدة بسبب قرب منزليام  و صم
حوالهم  ودراستام  حتى شعر كل منام  ألة مع بعضام  البعض عن لوه

حس  أفي مف عر جديدة لم يسبق أن  زة غريبة في القلب تجعله غارق ا وخب
زة وخا  ن  ، إبمجرد التفكير في الآخر منام  سعيداا  وتجعل كلاا  ،با  من قبل

 .الحب  
 

 هذا  نويخفي ي حبيبين مراهقين في عمرهم أ يفعل مثل وقررا ألا  
،  لا مجاود وبذل وحرقة ولوعة غيرة من معقدة مف عر في ليعيف  الحب 
 مف عره يخفي وهو بعيد من الآخر بمراقبة طرف كل يقوم حين منه ط ئل
 .ويص رحه باذا الحب   ،ولاا أ هو ليعترف انتظ ره في عنه

ص رحة م وب لت لي فقررا مص رحة بعضام  البعض ن ضج ا، حبام  ولد لقد 
عتراض الأسرتين بسبب صغر االرغم من  وعلى، الط هرة حبام  بقصة الأهل

 هذا حب مؤقت سينتهي بمجرد دخول كل   الآب ء يعتقدون أن   سنام  وأن  
بجميع أصن ف البشر وفي الغ لب  ءمنام  الج معة ليلتقي بع لم كبير ملي

فضل يكمل معه أخر آ سيدرك كل واحد منام  أنه وجد شريك ا 
 بينام  لدرجة أن   لقد زاد العفق والحب   العكس، حدث م  لكن ،الحي ة

ا  لم تكن عاشقة لعلم المهصري ت والحض رة ن  أ من ه لة على الرغم
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ومجموع درج تا  في الث نوية الع مة يؤهلا   ،الفرعونية القديمة مثل ظ فر
 .ا  حلم حي تا ن  أتخبر الجميع  لتح ق بكلية الألسن التي كانت دائم ا لالى اإ
عن حلما  لتلتحق بكلية  ا  سشتخلىن  أفوج بقراره  الص دم  الك   أن  لا إ

ن تكون بج نب أكم  تعودت طوال حي تا   ث ر ج معة الق هرة لتظل  الآ
 في القسم اا مس عد اا ست ذأوتصبح فيم  بعد  ،حبيب القلب دكتور ظ فر

تاواه هذا المهج ل لم يكن مج له  الذي  أن  من بسبب تفوقا  على الرغم  نفسه،
   .يض ا أحبته أبل و فيه، تفوقت الفديد ذكائا  ولكن بسبب ،منذ البداية

حتى   ،رهم منذ نعومة أظف ظ فر وه لة معظم أوق ت حي تام  مع ا  لقد قضى
 لا، أكثر من الأوق ت التي قض ه  كل منام  مع والديه وأسرتيام  مجتمعين

فم   ،ه لة وهو صغير حب   في يقع لم لو حيث ،ظ فر يفعر ب لامتن ن شك أن  
س كل حي ته ه ببس طة لا وقت لديه لقد كر  ن  لأ ،بداا أ يحب   كان مكتوب له أن  

آخر في حي ته  كم  لن يجد إنس ن ا  ،للبحث والتنقيب عن الآث ر القديمة
مثل  ،يعفقه باذه الصورة الخي لية على الرغم من عيوبه التي تحملتا  ه لة

وهو م  لم تتعود عليه وتطيقه في  ،لةغي به المهتكرر عنا  لفترات طوي
الس بق بسبب كثرة أسف ره لإلق ء مح ضرات وندوات أو القي م برحلت 
التنقيب في مواقع الآث ر التي يقوم با  بنفسه إلى ج نب عمله الأك ديمي 

ا  أقلمت نفسا  على ذلك وضحت بمف عره  وتلافا  لكن   ،الذي لا ينتهي
 مصري ت عالم أكبر ه المهكانة كم  تف هده الآنعليه في سبيل أن تراه في هذ

لكن هذا  ،نج حه هو نج حا  وطموحه هو طموحا  ىفهي تر كله، الع لم في
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فبعد انتا ء  ،لى الآخر أن توجه إليه بعض اللومإلم يمنعا  من الحين 
 مح ضرته العظيمة جلست معه في مقهى الج معة ليشن ولا بعض ا 

 :حيث ق لت له ،ستراحة في حديقة الج معةسكويت مع الف ي في الاالب من
لقد كنت أتأمل وجوه  اليوم، مح ضرتك إلق ء في حبيبي ي  أحسنت لقد 

عج ب وانبا ر إو الطلبة وهم ينصتون إليك فأجدهم ينظرون إليك بتركيز
 ب لإث رة مليء سينم ئي لفيلم فضل عرضأ نكم  لو كانوا يف هدو ،شديد

  .البصرية المهبارة والخدع
ي  عزيزتي أن  لم أكن لأصل إلى م  أن  عليه الآن لولا  شكراا  :ق ل ظ فر -

 .وقوفك بج نبي وتفجيعك لي ومس عدي بل تذمر
خر موعد أوت الوقت قد مضى سريع ا  أن   ىلكن ألا تر ه لة: ق لت -

منذ  سنة، عشرة إنن  مخطوب ن منذ أكثر من اثنتي ،زواجن  بفك مب لغ فيه
دث من قبل تح لث الث نوي وهي مدة قي سية لم أن كن  في الص  الث

 .ب لتأكيد
عترف أنعم ي  عزيزتي أن   الأسفل: إلى رأسه أطرق وقد ظ فر ق ل -

 ولا مني يفر الوقت ،لكن كم  تعلمين انفغ لاي الكثيرة ،ب لتقصير تج هك
هل تعلمين أنني قد رفضت الكثير من العروض  عليه، السيطرة أستطيع

الفترة المه ضية  ،ولندن ،والبرازيل ،والصين ،سترالي أو ،يك للسفر إلى أمر
لإلق ء مح ضرات هن ك لضيق الوقت وانفغ لي بمشروع جديد للتنقيب عن 

  .دراسة دكتوراه جديدة بفأنه لمهن قفتا الآث ر الذي أحضر ح لي ا 
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ف لمهق بل المه دي الكبير له   ،ليتك قد قبلت هذه العروض ي  :ق لت ه لة -
  ا وعالمه اا دكتور ن  أعلم كي  ألا  ،على شراء الفقة وتجايزه  سيس عدك

 الآن! حتى مثلك لا يملك المه ل الكافي ليمول مشروع زواجه  ا عظيم
أنني أنفق  نفسه بصفتك تعملين في المهج ل نت تعلمين جيداا أ :ق ل ظ فر -

قبل العروض من أل نفق ي ولا مو  أو الكثير من الأموال من جيبي الفخص  
 .جاة لتمويل بعث ت التنقيب التي أقوده  في أي مكان كي لا تتحكم في  أي 

 ةشتريا  غاليأأسع ر الكتب والمهوسوعات والمهخطوط ت الن درة التي  كم  أن  
عن ذي  وتكلفة السفر والتنقلت والإق مة ب لفن دق زادت كثيراا  جداا 
 .قبل

 :الأرض وق لت في نبرة حزن ويأس إلى برأسا  ه لة أطرقت 
 .مل لنتزوجأفل يوجد  إذاا  -

 :ثم ق ل ،ق م ظ فر ووضع يده على كت  ه لة في رفق
كيد أب لت ،جل إتم م زواجن أنني متلا  مثلك من إلا تحزني ي  عزيزتي  -

 .سعد يوم في حي ي كلا أسيكون هذا اليوم 
لذا أريد أن أبشرك أنني الآن عاك  على كت بة خمسة كتب جديدة دفعة 

في الأسواق نا ية هذا الع م مع أكبر دور  طرحام جميع ا أ أن أخطط ،واحدة
وأرب ح هذه الكتب الخمسة ستكون كافية لسداد نفقة  ،النشر في الع لم

  .زواجن
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الجديد الذي أعك  عليه سيحدث ضجة  همشروع الدكتورا أن   كم  
 .خن تونأمثل اكشف ف مقبرة   ا عظيم  ا كبيرة وسيكون اكشف ف

كبر الج مع ت أ في العظيم الاكشف ف هذا عن ممولة مح ضرات وسألقي 
بل  ،عدك لن نكتفي بفار عسلأو، غني ء وأعوضك عم  ف تأونصبح 

 ة،عام كامل نزور خلله جميع بلان الع لم للسي حلمهدة  خذ إج زةأنس
 ة.ونقضي أوق تن  السعيدة على أفضل وأشار الفواطئ والمهنتجع ت السي حي

 :وق لت وفرح، شوق في له ونظرت ه لة وجه أس رير تاللت 
 ي  ظ فر هل سيحدث ذلك؟ حق ا  -
  .خيرةالأولى والأمنيتي أ نت  أبكل تأكيد ي  حبيبتي ف :ق ل ظ فر - 
كشف ف العظيم الذي تجري أبح ث الاخبرني عن هذا أ اا ذإ :ق لت ه لة - 

   .عليه هرس لة الدكتورا
المهيكروفون ين دي  ق طعه صوت في ثم   .…ه يتحدث عنن  إ :ق ل ظ فر -

الدكتور ظ فر ليتوجه الآن للمؤتمر الصحفي للفب ب في ق عة  :عليه ق ئلا 
 .ستة الدور الث ني

لقد أخذن  الكلام ونسيت موعد المهؤتمر  :مسك ظ فر برأسه وق ل في دهفةأ 
 .الصحفي  

تحزني ي  عزيزتي سأعود إليك بسرعة لنكمل كلامن  في السي رة بعد لا  
 .تمرانتا ء المهؤ

 ...ولكن :ق لت ه لة -
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ليلحق ب لمهوعد كي لا يتأخر عن طلبه  نطلق مسرعاا افقد  ،لم يسمعا  ظ فر
 .فكاره أس همة ت ئاة تسرح في  ةوترك ه ل ،لق ئه دائم ا  لىإالذين يشفوقون 

، جديد أقرته الج معة نظ م هو المهح ضرة بعد للطلبة الصحفي المهؤتمر كان 
كي لا يق طع أحد دكتور ظ فر  والأدب ب لج معةتشرف عليه لجنة الصح فة 

مق طعته كل خمس  ه في الس بق كان يتم تقريب ا لأن   ،أثن ء إلق ء مح ضراته
دق ئق أو أقل لمهن قفة كل سطر فيا  أو طرح سؤال آخر خ رجا  وفي 

 المهح ضرة ربع من دكتور ظ فر إلا المهحصلة تنتهي الثلث س عات ولم ينته  
مم  يشسبب للطلبة بخس رة كبيرة في معرفة آخر  مسبق ا  أعده  التي

 .مستجدات البحث العلمي والتنقيب في علم الآث ر
ستراحة ليجاز ا س عة بنص  المهح ضرة بعد الصحفي المهؤتمر أقيم لذا 

  .خلله  الطلب أسئلتام وينظموه  ليضمنوا عدم تكراره 
م تكن بح ل عندم  وصل دكتور ظ فر الق عة المهعدة للمؤتمر الصحفي ل

 من جم عة ووجود ،كتظ ظا  عن آخره لا ،ولىأفضل من ق عة المهح ضرة الأ
فوق  الكثير منام على ب ب  ،لهم ليجلسوا فيه مكان ا  يجدوا لم الطلب

 .الق عة ليستمعوا لمه  يق ل
ضي فة وطلب أن ال حسن على الج معة رئيس وشكر ظ فر الدكتور جلس 

 .ين وتكون مختصرة وواضحةيتم بدء إلق ء الأسئلة من اليم
  ول سؤال وق ل:أ وطرح ول الطلب في الص أق م 

 ن؟والأهرام ت بن ه  الفض ئي ن  إيك فيمن يقول أم  ر ،دكتور ظ فر -
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ع ت بدأت من أحد ئمصدر هذه الف  ن  إ :ابشسم دكتور ظ فر وق ل -
 .المهف هير الكب ر المهاووسين ب لحض رة الفرعونية لذا صدقا  البعض

يلن أغنى رجل في الع لم الذي إتقصد السيد  وق ل: الط لب طعهق  -
  ؟ختفى فجأة منذ خمسة أعوام ويعتقد بفك كبير أنه م تا

فبغض النظر عن  ،نعم لكن دعن  لا نذكر أسم ء هن  :ق ل دكتور ظ فر -
ع ت وأس طير ونظري ت خ طئة كثيرة عن سر بن ء ئالأسم ء انششرت ش 

دعاء الفاير بقي م الياود الامثل  ،هرام تن ء الأهرام ت ومن ق م ببالأ
الدلائل  ن  إحيث  .كبر نصب وافتراء في الت ريخأوب لتأكيد هذا  ،ببن ئا 

الأثرية والت ريخية تفير إلى دخول الياود أو العبرانيين إلى مصر مع نا ي ت 
الدولة الوسطى وعصر م  يعرف ب لانتق ل الث ني أو عصر الغزو الهكسوسي 

مصر بآلاف  لىإ صلا أهرام ت كان قبل دخول الياود الأبن ء  أن   بمعنى ،لمهصر
    .الأعوام

الأسم ء المهكتوبة للعم ل الذين ش ركوا في بن ء  كل   كم  يوجد دليل آخر أن  
الأهرام ت مكتوبة على جدران الجب نة التي عثر عليا  وكلا  أسم ء مصرية 

وقد أكد هذا الكف  للع لم  ،امسم عبراني واحد بينا أي يوجد ولا خ لصة
 الأهرام لم ت بَن ب لسخرة.. المهصريين هم بن ة الأهرام، وأن   كله أن  

نظرية  غبىأهرام ت ب لذات هي للأنظرية بن ء الفض ئيين   أرى أن  لكن ني 
ين هم أف ،لو افترضن  بصحة هذه النظرية ن  لأوإذا سألتني لمه ذا سأخبرك 

بدون أن  هرام ت وتركوه  كادية لحبام لن  مثلا الأهل بنوا لن   ؟نوالفض ئي
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هذا رد  ؟صح ب هذه الهدية العظيمةأنام أ اا واحد  ا سماأو  يتركوا حتى دليلا 
لك السؤال  شكراا ، على هذه المهازلة بسيط أي طفل يستطيع أن يقوله رداا 

 الت لي؟
تمت عملية بن ء  كي  إذاا  :ق م ط لب آخر وسأل الدكتور ظ فر -

  ت؟الأهرام
ه له ن  أهذا سؤال متكرر منذ قديم الزم ن إلا  رغم أن   :ق ل الدكتور ظ فر -

 وج هته وأهميته
المهصريين  لكن   ،أبح ث عديدة ونظري ت كثيرة في هذا الفأن عمل تم وقد 

القدم ء لم يبنوا الأهرام ت بطريقة واحدة، بل تطورت عملية البن ء عبر 
سَر المهختلفة، بدءاا م

 
ن هرم زوسر المهدرج في سق رة، وحتى العصور والأ

 تقول هن ك نظرية شايرة أن   إلا ،وصلن  لهرم خوفو
ستخدموا فكرة الرافعة المه ئلة، حيث يوضع الحجر االمهصريين القدم ء  ن  إ 

داخل قفص، وتتم إم لة الرافعة الخفبية من ج نب، ودعما  من الج نب 
معينة تم شرحا  في الآخر، لشسايل تحريك ونقل الحجر، وفق ا لخطوات 

 نموذج عملي ب لصور في مح ضرة س بقة.
استخدام المهصريين القدم ء  أن   تفيد الع م هذا النظري ت أحدث عن أم  

المهج ري المه ئية من النيل إلى منطقة الهرم لنقل الأحج ر، وهذه المهج ري 
 ،كانت موجودة أي م الدولة القديمة عصر الأسرة الرابعة في عاد المهلك خوفو

 جفت بعد ذلك. ثم  
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 ي  دكتور ظ فر؟ وأي نظرية منام تميل له  شخصي ا  :أكمل الط لب سؤاله -
ني لم أصب لكن   ،في الحقيقة على الرغم من أهمية الأمر :ق ل الدكتور ظ فر -

بينم   ،جميع علم ء الع لم يبحثون وراءه تقريب ا  ن  لأهذا اللغز  اهتم مي لحل  
مية ولم يتطرق له  أحد وهي الآن محل دراس ي لدين  ألغ ز أخرى لا تقل أه

 .الفخصية
هل يمكن أن تخبرن  ببعض الأمثلة من  ،لقد شوقتن  كثيراا  الط لب: ق ل -

 هذه الأسرار الأخرى؟
م   ،كي  ق م ق رون بتحويل التراب إلى ذهب :سبيل المهث ل على :ق ل ظ فر -

سر كبير لم يكشففه  نا إ ؟ستخدما االمهع دلة الكيمي ئية والطريقة التي 
أنه لو تم حل من ولم يبدأ حتى أي عالم في البحث حوله على الرغم  ،أحد

 .لن يكون هن ك فقير واحد ،على عالمهن  هذا اللغز سيكون له أثر كبير جداا 
 وهن ك أيض ا  ،تخيل هذا؟ فك لغز واحد كفيل أن يقضي على الفقر والمهج عة

 ،ود رسوم ت لط ئرات هليكوبتروسر وج ،سر التحنيط :مثل ،خرىأأسرار 
كي  عرف قدم ء  ،ش رة صن عي على جدران المهع بدإولاقط  ،وجا ز جوال

كانت موجودة في  وهل فعلا  الحديثة، الاختراعات هذه المهصريين عن
 عصرهم؟

لمه ذا لا تخبرن  بسر هذه الألغ ز التي تعمل  ذاا إ ق:ق ل الط لب في لهفة وشو -
 عليا ؟
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هذه الألغ ز التي من  كل سر هل تعلم أن   :وق ل ضحك دكتور ظ فر -
وقد تصل إلى أكثر من ذلك لإجراء  ،ذكرتا  قد تحت ج عشرات السنوات

 .البحث العلمي والدراسة المهناجية والمهجاود الكبير لكففا 
في أحد هذه  ه لا أخفي عليك أنني الآن بصدد تحضير رس لة الدكتورانيلكن  

 .العظيمة والتي لم يتطرق له أحد من قبل الغنية با  حض رتن  الأسرار
 شيئ ا   من ت ريخن  لا يعلم أحد حتى الآن عنا ةوغامض ةغريب فترةه عن ن  إ

ضمحلل الاأتكلم هن  عن عصر   ،لقلة المهعلوم ت المهتوفرة بصدده
 .الن عم

في الت ريخ  ضمحلل جيداا الانحن نعلم عصور  :سأل الط لب في تعجب -
وهي عصور الضع   ،في المهرحلة الث نوية والج معة ودرسن ه  ،الفرعوني

ؤدي إلى سقوط الحكم من يد الأسرة ت التي الفديد للأسرات الح كمة
  تفككا الح لية التي تحكم بسبب 

 
سر القوية أو وانتق له إلى غيره  من الأ

سقوط الأسرة الح كمة بسبب غزو خ رجي ووقوع البلد تحت يد 
هن ك عصر  أن   ونعلم أيض ا  .الهكسوسغزو  :مثل ،لأجنبيا المهحتل

 عن فيا  نسمع ولى التيالألكن هذه المهرة  ،وث لث ول وث ن  أاضمحلل 
 !ضمحلل الن عم هذاالا عصر وجود

 ؟وتشرح عنه ولو نبذة رج ءا  توضح لن  قليلا  هل  
أرأيت ألم أقل لك أن ت ريخن  مليء ب لأسرار التي لم يفتح أحد  :ق ل ظ فر -

فعلى الرغم من أنك ط لب متفوق ودرست الكثير والكثير  ،عدملف تا  ب
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سأخبركم ب لخطوط العريضة عن بحثي في هذا الفأن  شيئ ا، عنه تعلم  لا
ضمحلل الن عم الالكن هل يوجد من في هذه الق عة من يعلم عن عصر 

 س تذتن  المهرموقين وعميد الكلية؟أبم  فيام 
 ،حدهم يعلم أي شيء عم  ذكره ظ فرأ لعل   ،لى بعضام البعضإنظر الجميع 

 ثم   ،فس د الصمت قليلا  ،حد يعرف عنه شيئ ا ألكن على م  يبدو لا يوجد 
لذا  ،المهستمعين على جديد المهوضوع يبدو أن   حسن ا  :ق ل دكتور ظ فر

  .سأخبركم عن هذه الفترة الغ مضة
في هذه المهلك زوسر الخ مس كان أقوى المهلوك بل من زع  ن  إ :تقول الحكاية

وكانت الحض رة المهصرية في أوج قوتا  وغن ه  حتى  ،الفترة من ت ريخ الع لم
 والكت ب ت البردي ت تذكر لكن ،لى حدود العراق والف مإوصل نفوذه  

 استراتيجي خطأ في وقع المهلك أن   ،ستطعت العثور عليا  بصعوبةا التي
وترك فقط ألفي  عليا ، للسشيلء النوبة إلى جنوده جل أرسل عندم  ف دح

 .جندي لحم ية البلد
نقل هذا الخبر حتى قبل البدء في تحرك الجيش ج سوس خ ئن  هن ك وكان 
ي م إلى الفينيقيين والآشوريين الذين لم يتركوا هذه أالنوبة بعشرة  لىإ

 على للزح  بجيوشام للاجوم تحدوا مع ا او ،الفرصة الذهبية تضيع منام
زوسر ب لهزيمة المهطلقة حيث علم في صدمة وهن  تيقن المهلك  ،الع صمة
الرسول الذي أرسله ق ئد الجيش كازان إلى الجيش في النوبة كي  كبيرة أن  

 الرس لة. تسليمه قبل قتله تم قد العدوان لصد سرعة بأقصى يعود



 أشهب عطية              

86 
 

الجميع أنه سيالك من  وتغير ح ل المهلك وعاش في قار وحزن حتى ظن  
وكف  له  ،في ليلة م  قبل حدوث الغزوحتى ج ءه الكاهن الأعظم  ،القار

عن طريقة لهزيمة الأعداء وعلى الرغم من عدم معرفتي حتى الآن عن هذه 
من الجنود ينازم خلل   ا من خمسين ألف  ا مكون  ا الطريقة التي جعلت جيف

 لكن ،عظملفي جندي مصري أو من يكون هذا الكاهن الأأس عتين من 
ه تم اكشف ف من كان هذا الج سوس ن  أ البردي ت من ذلك بعد علمته م 

  .وتم قطع رقبته أم م الجميع
ت احتف لات شديدة في البلد باذا النصر وعاشت مصر في ح لة من عم   ثم   

لكن بعده  تذكر البردية الن درة  ،رب من عام الزهو والازده ر لمهدة م  يق
ن الأعظم الكاه ن  إ العم رنة، تل في مخبأة بصعوبة أجده  التي استطعت أن

صحته كانت  من ش هده يوم وف ته أكد أن   كل   رغم أن   م ت ميتة بفعة جداا 
هو  ام لاحظوا وجود غيمة سوداء عظيمة فوق منزلهلكن   ،فضل ح لأفي 

هذا الوقت هو  أن  من  الرغم وعلى ،عن كل المهن زل في ذلك اليوم دون ا  فقط
ي  ووجود ذروة الصي  منتص  شار يوليو ووجود سح ب احتم له ضع

 .سح بة عظيمة مثل هذه احتم لاتا  منعدمة
غريبة تصدر من  صوات مرعبة أخرىوأ ونواح صراخ أصوات سم ع وتم 

 .يران تفتعل حول المهنزلالنمنزله و
لا بعد خمود تلك إلكن لم يستطيعوا الدخول  بيته، إلى الن س فأسرع   

د تحللت بفك وق ،عظم مفوهةصوات ليجدوا جثة الكاهن الأالأالنيران و
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كامل بعد أقل من س عة حتى لم يستطيعوا القي م بطقوس التحنيط لسرعة 
كتبت فيا  تعويذة  ،بردية المهوتى ووجدوا بج نب جثته بردية تسمى ،تحللا 

 .ل  يد"أم  وفي نا يتا  جملة "عندم  يعط  الفيط ن بيد يأخذ في مق بلا  ب
 ،نا ر وم ت الزرعالأجفت حيث  ،ت لعنة شديدة على البلد كلا حل   ثم  

 ،نششرت حشرات القمل والضف دعاوبئة والأنششرت او ،وهلكت المه شية
وج ءت  ،فراد الع ئلة الح كمةأمعظم السكان وهلك جميع  حتى هلك تقريب ا 

 .عائلة أخرى لتمسك بزم م الحكم في البلد
لأنه تم دون حرب  الن عم، الاضمحلل عصر العصر هذا تسمية تم لذلك  

 .أو قت ل وحدث انتق ل سلمي للسلطة بسبب الظروف والأحداث وقتا 
 حتى أن   ،والمهخطوط ت والبردي ت التي تحكي عن هذه الحقبة ن درة جداا 

ولم  ،لمهن قبلام الأسرة الح كمة بعد هذه الواقعة تج هلوا م  حدث تم م ا 
ف لعرف عند الح كم  ،م  يتعلق بام ىيسجلوا على جدران المهع بد سو

م  أن يمدح من كان قبله إذا كان الخليفة الطبيعي ب لوراثة كالابن إديد الج
نج زات من على الجدران لو كان م  الذم ومسح الإإو ،أو الزوجة أو الحلي 

 .بينام عداوة أو لو كانوا متح ربين
بسلبي تا   الجميع اتفقوا على إخف ء م  باذه الحقبة تم م ا  كأن   ولكن 
 .غير معلوم والسر ،يج بي تا إو
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ن الهزيمة لأ ،شوريةلا يوجد ذكر له  في ت ريخ الدولة الفينيقية أو الآ يض ا وأ 
 و ،اا كانت كبيرة جد  

 
عتبرت كوصمة عار لا  ف ،خرهم آن عن  بيد الجيفأ

 .لا مرور الكرامإتستحق الذكر 
 الجميع، مسمع على القنبلة هذه ظ فر دكتور إلق ء بعد الق عة الصمت س د 

كي  وأين  ،كان من الذهول يفكر ويطرح أسئلة عديدة في عقله ف لك  
بداخل  علم أن  أ :حتى قطع دكتور ظ فر عليام حبل الأفكار وق ل ؟ولمه ذا

 عزمت على سبر أغوار هذه نيلكن   ،ن  مثلكمأسئلة عديدة وأعقولكم 
 تمنى أن  أو ،خذت جميع التص ريح والمهوافق ت للبدء ب لتنقيب عنا أالحقبة و

أم  الآن  ،هذه الشس ؤلات ج ب ت ش فية على كل  إجد أ ء الق دم لن  أن اللق
 .شكركم جميع ا أأن  حب  أوقت المهؤتمر و فلقد انتهى ،نصرفأاسمحوا لي أن 

وهي تجلس  ،ولم تتحدث ه لة مع دكتور ظ فر ،الصمت طوال الطريق دس 
ذلك لى منزله  حتى لاحظ إالكرسي بجواره في السي رة وهو يقودهم   على

 ب لإض فة إلى ح لة الوجوم التي كانت عليا 
 نت ص متة على غير عادتك المهرحة؟ألمه ذا  ؟م ذا بك ي  ه لة فسأله : 
خر من يعلم بموضوع عصر آ متض يقة منك لأنني ني  لأ :ق لت ه لة -

لسن  شريكين في أ ،الاضمحلل الن عم هذا لمه ذا لم تخبرني من قبل عنه
ولمه ذا  ،ن أذا التكتم الرهيب على كل من حولك خ صة العمل والحي ة؟ لمه ذا ه

 ؟الآن لجميعام م أالآن قررت أن تعلن ذلك 
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نت أول شخص عن ألقد كنت على وشك أن أخبرك  :ابشسم ظ فر وق ل -
 ضورتمت من داي في المهيكروفون لح نلكن لو تتذكري ،هذا المهوضوع

  .المهؤتمر الصحفي
معي  كن مب شراا  ،قصدأنت تعلم م ذا أرجوك أظ فر  :ق لت ه لة متذمرة -

  ؟ن  أعني لمه ذا لم تخبرني قبل ذلك بكثيرأ رج ءا 
 ،الأمر في البداية كان ب لنسبة لي مجرد أس طير وخراف ت ن  إ :ق ل ظ فر -

هذه الحقبة كانت موجودة عن طريق بعض  لكن عندم  تأكدت أن  
على بردية أصلية  خراا ليا  من بعيد وعثرت مؤإ تفير التي البردي ت المهوثوقة

وأخذت جميع المهوافق ت  ،تتكلم عم  حدث ب لتفصيل في منطقة تل العم رنة
 هعد رس لة الدكتوراأالفترة و هالتنقيب عن هذاللزمة لأبدأ والتص ريح 

  ا هن ك سبب كم  أن   ،س س له أس طير لا أوليس مجرد   ا مر واقعلأصبح اأ، فيا 
 .لككبر أرجو أن تعفيني أن أذكره أ

كي  سنبني حي تن  من  !بيألهذه الدرجة لا تثق  :غضبت ه لة وق لت -
عملك  وأن   ،ختفىا في قلبك قد حبي   يبدو أن   ؟بدايتا  على الفك والمهواراة

ا  كانت مع بعضن  كل   حي تن  المه ضيةسنين  والفارة جعلتك تنسى أن  
 .واحدة ن  روح  وكأن   البعض

ه لة ممكن أن تفكر ب لانفص ل عنه  أن   وأحس   ،رج الفديدلحَ شعر ظ فر ب 
فقرر  ،فاذه أول مرة يراه  باذه الح لة من الغضب والإحب ط ،لو لم يخبره 

 أن يعترف له  وق ل:
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البداية  ذبع دك عنه منإخف ئي هذا الأمر وإ أن   ه لة ي  تعلمي أن يجب -
  .البل وعلى عليك بسبب خوفي

 ؟وكي  ذلك اشرح لي :تعجبت ه لة وق لت -
 منذ اللحظة الأولى التي يننن  كن  مراقبأ هل تعلمين :ق ل ظ فر -

ستراحة الاوعند جلوسن  في المهقهى في  ،لى الج معةإلنذهب  مع ا  فيا  خرجن 
هل لاحظت وجود ش ب يبدو عليه المهلمح  ،وفي المهؤتمر الصحفي أيض ا 

 ؟وانه الزرق  الأجنبية شعره الأصفر وعين
ستطعت ملحظته وتأكدت من اني لكن   ،ط الن سخفي وسالت يح ول كان 

وحتى هذه اللحظة م  زلن  تحت المهراقبة انظري  ،غرابة أفع له أثن ء المهؤتمر
ن با  كاميرا مخفية عند إهل ترى هذه السي رة الزرق ء التي تشبعن   ،خلفك

  .الكف ف
  هن ك سي رة زرق ء تسير خلفام فعلا  دمت أن  نظرت ه لة خلفا  وص  

 .و أنا  مزودة بك ميرا كم  ق ل ظ فرويبد
 ؟ن م ذا يجري لمه ذا نحن مراقب ه لة: ق لت -
من كان يعلم عن هذه الحقبة  هن ك أيض ا  يبدو ي  ه لة أن   :ق ل ظ فر -

، دفة في تل العم رنة صملتقيت بأحدهم اولقد  ،ويقوم ب لأبح ث حوله 
  قبلام ومنذ تلك  وجدتانيلكن   نفسا ، عن البردية كان يبحث أيض ا  حيث

 .ن  وكل من هو له علقة بي تحت المهراقبةأاللحظة و
 لكن لمه ذا؟ :ه لة هلتسأ -
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لغ ز أحل  أعتقد أن   ،آخر لا يعلمه أحد هذه المهرة سأخبرك سراا  :ق ل ظ فر -
كشف ف قوة جديدة أقوى من القوة الى إضمحلل الن عم سيؤدي الاحقبة 

رغم  ،جيش الفينيقيين والآشوريينكانت هي السبب في هزيمة  ،النووية
ظار آث ر الدم ر والهلك والحرائق تا  قوة نظيفة لا لكن   ة،أعدادهم الكبير

لذا  ،وهن ك من يعلم عن هذه القوة غيري ،المهدمرة مثل القنبلة النووية
 .ي معلومة عنا  من خلليأام يحصلون عن  لعل  خلفييرسل جواسيس 

أنت لا تعلم م   ، لن أتركك وحدكنيلكن   ،رأن  خ ئفة ي  ظ ف :ت ه لةق ل -
 سوء. أو مكروه أي مكن أن يحدث لي لو حدث لكالمههو 

 لكن ي  ه لة.... ظ فر: ق ل -
 ،لك في هذه المهامة سأكون كالظل   ،عذارأق طعته على الفور: لا توجد  -
خبرني م  هي هذه القوة الغ مضة التي هي أقوى من القنبلة أرجوك أ

 النووية؟
لكن كل  ،ي  ه لة حتى الآن لا أعرف م هيتا  لا أخفي عليك   :ل ظ فرق  -

ستخدما  االكاهن الأعظم هو من علم سر هذه القوة و ن  إمعلوم ي تقول 
لأول مرة ليكون النصر من نصيب المهلك زوسر الذي يحبه ويكن  مضطراا 

 اا ويعتبره ابنه الذي لم يله عندم  رآه منا ر ،له كل الاعتزاز والتقدير
 .من الهزيمة  ا ومتيقن

 يض ا وأ القوة هذه وبين الأعظم للكاهن البفعة المهيتة بين يربط من وهن ك  
 .بينا  وبين الهلك والدم ر الذي أص ب البلد وموت معظم السكان وقتا 
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خفيته عنك ألهذا  ،أن أشركك به خطير ويصعب ويعز عل   لذا الأمر جد  
 .هئلا تص بي بأي مكروه من ورا حتى

تركك لحظة ألن  ،لا :وهي تقول ت نه  دامع أمسكت ه لة بيد ظ فر وعين -
 .م  يصيبك يصيبني حتى لو كان المهوت نفسه ،واحدة

حس بمف عر لم يجد أي كلم ت بعقله أنظر له  ظ فر بعينين عاشقتين و 
 .أعفقك ي  ه لة :تسعفه للرد عليا  سوى أنه ق ل
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  الخامس الفصل 

  الموت على جناح الحبّ
 

 "لا تتباهوا بالحبّ، فالفراق ينتظر الجميع"

  

 رحلة في للبدء والتجايزات الإعدادات كانت ظ فر الدكتور مكتب في
ستكف ف الكبرى تتم على قدم وس ق والأوراق والكتب والأبح ث منثورة الا

 :توق ل ،نا كدخلت ه لة على دكتور ظ فر وقد أص به الإ ،مكان في كل  
وطلبت مني أن أقوم  نك ستذهب لتن م قليلا ألم تخبرني أ ؟هذا ي  ظ فر م  -

أنت لم تنم منذ يومين  ؟بترتيب المهكتب لك لمه ذا لم تذهب للراحة
 !متواصلين

فأن  سأحت ج لك ذرة من الط قة لدي في الفترة  ،معك كل الحق :ق ل ظ فر -
 ي ريثم  أقرأ بعض من الف بعض ا  لي تحضري أن تم نعين هل .الق دمة

 .لى الفراشإعن وين الجرائد قبل الذه ب 
  .سأصنعه لك بقلبي لا بيدي :ق لت ه لة في ابشس مة -

ي  للنعمة الكبيرة التي  :نظر له  ظ فر في ابشس مة رقيقة وهو يقول في نفسه
لى الأبد ولا إحفظا  لي الك الحمد  الله ي  ...بين يدي أنعم الله با  عل  

 .بداا أتفرقن  
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ووضعته  ،ظ فر لىإعداد الف ي دخلت لتقدمه إبعد م  انتات ه لة من 
  ا وكان تركيزه كله منصب ،بعد بجواره ومرت خمس دق ئق ولم يشن ول منه شيئ ا 

  ا،علمي  ا أو كت ب هعلى قراءة الجريدة يتفحصا  وكأنه يتفحص رس لة دكتورا
 :فأرادت لفت انشب هه وق لت

لقد وضعت الف ي  ؟ة يفدك إليا  باذه القوةم ذا يوجد في الجريد -
 ه.مذاق الس خن بجوارك منذ خمس دق ئق وسيبرد ولن تحب  

ه لي نء تقدميلكن أي شي ،س  ي  عزيزتيآ :انشبه ظ فر وق ل في لط  -
  .أغلى من الذهب ب لنسبة لي كانت ح لته فاو غال   مام  بيديك

لك  شكراا  :وق لت ،لتحمر وجه ه لة كع دتا  منذ الصغر عند المهج ما -
م  المهثير في  ،ولكن لم تجب عن سؤالي بعد ،على هذا الكلام اللطي 

  ؟الجريدة لهذه الدرجة
كل يوم عندم  أقرأ الجريدة  .هن ك شيء غريب يحدث لاحظته :ق ل ظ فر -
م كن أيلن الع لمهية على حقوق إدارة إعن حصول شركة  جد فيا  خبراا أ
 .مق بل ذلك اا كبير  ا م دي وتدفع مق بلا  ،لفةثرية في عدة بلان مختأ

م لك هذه الشركات  أن   على حد علمي ؟وم  الغريب في ذلك :ق لت ه لة -
ه مغ مر يذهب بل وأن   ،معروف عنه الولع ب لحض رات القديمة وعلم الآث ر

ولكنه يأخذه  كاواية  ،كشف ف الأم كن الأثرية الجديدة مثلن لابنفسه 
 .في وقت فراغه
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عم ل ولا يعرف الخس رة وبصفتي أيلن هذا رجل إ لكن   :ق ل ظ فر -
ولن يحصل على أرب ح ولا  ن المهب لغ التي يدفعا  كبيرة جداا إمتخصص ف

 .حتى تعويض لهذه المهب لغ الضخمة
هذا الرجل تدور حوله الكثير من  خ سر كم  أن   ةه لا مح لأن   بمعنى

نترنت الإبيعا  ب لمهزادات الخفية على و ،الفبا ت في سرقة الآث ر والاتج ر با 
 .لى غسيل الأموال وتج رة المهخدراتإض فة ب لإ

ابنه هو  ن  أه لم يعد يدير شركاته والخبر المهؤكد لدي أن   لكن   :ق لت ه لة -
من يقوم بإدارتا  الآن بعد ظاور أخب ر قوية منذ خمس سنوات تفيد بوف ته 

 .أمريك  الجنوبية مقبرة في أثن ء إحدى رحلته للتنقيب في
ابنه هذا لم تكن علقته  لكن   ،نعم سمعت هذه الأخب ر :ق ل ظ فر -

ولا يحب علم الآث ر ولا  ،عنه وميوله وهواي ته مختلفة تم م ا  ،جيدة بوالده
؟ هب ءا  المهب لغ هذه كل ويدفع عف قا  من أصبح كي  فجأة ،علقة له به

 .ب لتأكيد هن ك سر كبير
  .ا  الجين ت ظار تأثيره  في هذا الوقتلعل   :ق لت ه لة -
المهن طق الأثرية  كل   فم  تفسير أن   ،حتى لو كان هذا صحيح ا  :ق ل ظ فر -

 فقط؟ الأهرام ت من طق هي التي ح ز على حقوق إدارتا  في مختل  البلان
 فام هل توضح لي؟ألا  :ق لت ه لة -
ط لي  وكولومبي  وليبي  كم  تعلمين كل البلان مثل السودان وإي :ق ل ظ فر -

ليست في شارة ولا  طبع ا  ،يض ا أوبيرو وغيره  حض راتا  لديا  أهرام ت 
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أهرام ت قديمة تم  يض ا أا  لكن   ،هرام ت مصرأضخ مة ولا أص لة 
 .هرام ت الأصلية في الجيزةالأ تقليد فيا 

  ا خفي  ا لهذا هدف أعتقد أن   ؟يلن السيطرة عليا إلمه ذا يريد م رك ابن 
الشيء الوحيد الذي أن  متأكد  لكن   ،هو لا أعرف م  ،سيظار مع الأي م

ولا بد أنه قد عرف إحداه  وس ذكرك وقتا  بم   ،سرارأهرام ت للأ منه أن  
  .قلته لك الآن عندم  تنكف  الحق ئق في المهستقبل القريب

دعن  لنصب تركيزن  الآن على مامتن  الأس سية كي لا  حسن ا  :ق لت ه لة -
 ين نبدأ؟أو متى ذاا إلي  قل ،شفتتن

 البحث في سنبدأ م  أعلمه أنن  .في الحقيقة لا أعلم ب لتحديد :ق ل ظ فر -
فاذه هي المهعضلة  ،ين ب لضبط في الهرم الأكبرألكن  الأكبر، الهرم من

ني ن  أخفيك أفكم  تعلمين لقد درست وزرت الهرم الأكبر مئ ت المهرات ولا 
 ،حفظا  عن ظار قلبأوركن وجدار وزاوية فيه عنه كل حجر  علم جيداا أ

  .هن ك يس عدن  على حل اللغز جديداا  جد شيئ ا أني سن  ألذلك أن  غير متف ئل 
شطر أفستكون معك  ،المهرة ستكون مختلفة ههذ : زحةممق لت ه لة  -

حب ط هذه لإنغمة ا حب  أن  لا أ أست ذ مس عد في الج معة )تقصد نفسا ( ثم  
 .أحتى قبل أن نبد

  .ن ش ء الله سنجد م  نبتغيإم  سيحدث و لنب شر العمل ولنَ 
وحمل ظ فر على ظاره حقيبة ضخمة  ،ز ظ فر وه لةفي صب ح اليوم الت لي تجا  

 في الهرم في الت سعة صب ح ا  من المهدخل الرئيسي   اوبدأ ،با  المهعدات اللزمة
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ه  لا ودخلإالأكبر أو زاوية أو غرفة أو مقبرة داخل الهرم   ا ولم يتركا مكان
 أصبحت الس عة الس دسة مس ءا  ،حتى مضى الوقت سريع ا  ،ه  وفحص
 . التعب والإره ق الفديدين  فخرج  وبدا عليام ،ق المهكانغلإويجب 

ن  محبط أ :ق ل ظ فر له لة بعد أن خرج  من مخرج الهرم الأكبر الجنوب -
علم هل كانت أ فكم  توقعت لا جديد بعد هذا المهجاود الف ق لا ،جداا 

 م م ذا؟أ أحس ب ي خط
 للوقت. إض عة وسيكون جدوى بل أنه فيبدو هذا بحثن  نوق  أن في أفكر 

رقيقة ضعيفة البنية  ةنس نإفهي  ،كان ظ فر يتوقع أن توافقه ه لة على م  ق له
با   ه فوجلكن   ،ره قوب لتأكيد أص با  أضع ف م  أص به من التعب والإ

 قول:تناره في شدة وت
 ن  بدأن  للتو هل تتوقع أن  ن  إ ؟هذا الكلام الي ئس المهحبط الذي تقوله م  -

لك  ن  إ ؟هكذا سيتم بكل ساولة ونحن نشرب الف ي  ا عظيم  ا اكشف ف
وسيكون له بصمة كبيرة في مستقبلن   ،اا وهذا الحدث ثمين جد    ا شيء ثمن

مصب ح الكارب ئي ديسون للأألم تسمع حكاية اختراع  ثم   ،المهاني والفخص  
 ؟خيرةلا المهرة الأإأنه ح ول أل  مرة وففلت كلا  
لقد أخرجته  الروعة، باذه شريكته ه لة أحس ظ فر ب لفخر والسع دة أن  

 ح لة من العزيمة والحم س الفديدين في ثوان   لىإ حب طالإمن ح لة 
 :فق ل له  ،معدودة ببضع كلم ت حم سية قليلة
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مفرغة حول نفسي داخل الهرم دور في حلق ت سنكمل البحث ولو سأ ،لا -
 .ي شيءأنت معي سأفعل ي  حبيبة قلبي وأ ،ل  مرةأ

ولم تعرف كي  ترد حتى قطع  ،حمر وجاا  وصمتتاشعرت ه لة ب لخجل و
ين دي على  صوت الصمت أحد الع ملين في منطقة الأهرام ت يارع مسرعاا 

 :الدكتور ظ فر ق ئلا 
  .دارةرجوك تع ل معي إلى مكتب الإأ ،دكتور مفكلة كبيرة ي  -

 :وسأل الرجل ،المهفكلة هشعر ظ فر ب لقلق وفكر م  هي ي  ترى هذ
 حدث شيء؟أم ذا هن لك ي  عم فرج  -
غير مسموح لي ب لحديث لكن مدير منطقة الأهرام ت  :ق ل عم فرج -

  .سيخبرك بكل شيء في مكتبه
 .ي معك ي  ظ فرآس :ق لت ه لة -
  .ليا  سريع ا إه سيعود بأن تبقى مكانا  ولا تقلق فإن  ش ر ظ فر له  أ

لى مكتب السيد عزام مدير منطقة الأهرام ت إتوجه ظ فر مع عم فرج 
 :الذي رحب به في حرارة ق ئلا 

عم فرج كوبين  حضر لن  ي أبرج ء تفضل ب لجلوس و ،ن  الجليلبع لمه   هلا أ -
  .من العصير رج ءا 

  .يي  سيد ح لاا  :ق ل عم فرج -
حض ر المهشروب ت تأكد عزام من إغلق الب ب لإنصرف عم فرج اوعندم  

 :جلس على مكتبه وق ل ثم   ،هخلف جيداا 
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 .نا  لن تكون سعيدة ب لنسبة لكأعتقد أدكتور ظ فر  خب ر ي ألدي  -
 ؟خير ي  سي دة العميد م  الأمر :فر ق ل ظ -
وأنا  لديا   ،يةيلن الع لمهإنت ب لطبع سمعت عن شركات أ :ق ل عزام -

مشروع م  لا نعلم تف صيله متعلق ب لحصول على حقوق إدارة المهن طق 
ستحواذ على امتي ز إدارة جميع من طق الانجحت في  وتقريب ا  ،الأثرية

للحكومة المهصرية  اا جد   سخي ا  وقد قدموا عرض ا  ،ثرية في الع لمهرام ت الأالأ
 الدولة تعلم كم  وأنت ،كبر فقطدارة الهرم الأإجنبية في مق بل ب لعملة الأ

وقد وافقت الحكومة  ،جنبيةالأ العملة شح بسبب كبيرة اقتص دية محنة في
حدث انفراجة اقتص دية ترضي الفعب ته سن  إحيث  ،على ذلك العرض

مس الح جة لهذه الأموال التي نعتبره  أونحن في  ،المهطحون ولو بفك مؤقت
ويعتبر العرض المهقدم لن  نحن  ،بهدية من السم ء في هذا التوقيت الصع

ب لذات أضخم عرض تم تقديمه في جميع الدول التي با  من طق أهرام ت 
  .أثرية
حمر افوجده قد  ،من الكلام وانتظر رد فعل دكتور ظ فر عزامالعميد  انتهى

 ،وجاه من الغضب ووق  في حزم وضرب بيده على المهكتب ضربة قوية
 :وق ل في غضب

يلن هذا لص مق بر إ تعلمون أن   ألا ؟كي  يحدث ذلك !م  هذا الهراء -
تج ر با  في المهزادات الخفية في الإوعليه شبا ت عديدة حول سرقة الآث ر و

 ت؟الدارك ويب وتج رة المهخدرا
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 ؟تضع يده  في يد هذه المهؤسسة المهفبوهة سيئة الذكر أن لحكومةل كي  
 ة.عترض على هذا وبفدأن  أ

ه لكن   ،ه نة من رد فعل الدكتور ظ فر المهب لغ فيهالإ شعر العميد عزام ببعض
التي يراه  لأول مرة بسبب غيرته على البلد ووطنيته  هعصبيته هذ يعلم أن  
الدكتور معروف بحلمه وطيبته لذا ق ل في هدوء يحسد  ن  إحيث  ،الفديدة

 :عليه
 .قليلا  أهداجلس ي  دكتور ظ فر وامن فضلك  -
 لم أرد نيولكن   ،بأي شك عن هذا القرار ن راضي ا ن  توقعت أنك لن تكوأ 

جعلك تتف جأ بوجود أفراد من هذه الشركة يمنعونك من الدخول إلى أأن 
صبحت أنك أن  متأكد أالمهكان الذي . لا بتصريح منامإثرية الأالمهنطقة 

  .وهذا سيكون وقعه أسوأ عليك وعلى نفسيتك ،تعتبره بيتك الث ني
انفعل زي دة عن اللزم على صديقه الذي لا يد له في  هأن   ظ فر دكتور أدرك

العكس لقد قرر تسريب هذا الخبر له رغم حس سيته على بل  ،هذا القرار
 :قبل الإعلن عنه بفك رسمي كي لا يتف جأ بحدوثه لذا ق ل بعد أن هدأ

ب نفع لي  بداا أي  سي دة العميد أنت تعلم أنك غير مقصود  اا س  جد  آن  أ -
 .هذاوسخط  

ق وم هذا القرار بكل قوة أ سنيلكن   منعه،ستطع أإنم  هو رد فعل تلق ئي لم 
عتزل أبل و ،على ذلك وسأقدم استق لتي من كل المهن صب على الفور اعتراض ا 

 .ه جر خ رج البلدأالعمل الع م و
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أقترح عليك أن أرتب لك لق ء مع  ،لا تفعل ذلك .لا :عزامالعميد ق ل  -
تف ق الاراء فأنت أفضل من يستطيع توضيح خطورة هذا سي دة رئيس الوز

نني من الداخل أعلى الأمن القومي للبلد وشرح تبع ته ولا تتصور كي  
 .معترض وبفدة على هذا الأمر لكنا  الأوامر العلي 

عتذر له مرة او عزامهز ظ فر رأسه إش رة على المهوافقة وسلم على العميد 
 .ة داخلهأخرى وانصرف وهو يحمل غصة كبير

غير الوجه الروم نسي الذي غادر به من  وعندم  عاد إلى ه لة كان بوجه  
 :فق لت ،على ملمحه وقد ظار هذا جلي ا  ،أم ما 

 ؟هكذا م ذا حدث ي  ظ فر لمه ذا تبدو متجام ا  -
 .لا شيء سأخبرك فيم  بعد :ق ل -
  ؟لاسشئن ف العمل في الهرم الأكبر ومتى سنلتقي غداا  ق لت: -
 .لغ ء المهشروعإقررت  ئ ا،لن نكمل شي :ق ل ظ فر -
 .ه لة في ذهول وحيرة ت ركاا  سي رته مسرعاا  لىإنطلق ظ فر او 

رتدى ظ فر ا وقد الوزراء رئيس لمهق بلة لظ فر موعد تحديد تم بعد أسبوع
وتعمق في التفكير أثن ء ضبط رب ط العنق عليه  ،أفضل بدلة رسمية له

 :لءخذ يشس أرتدائه ولاه مضطر لكن   ،الذي يكرهه ويخنقه جداا 
في  لكن البل فعلا  ،منع هذا المهشروع الشريرأن لأ هل هن ك فرصة فعلا 

 .ن  مجرد فرد عادي لن تأبه الحكومة لأمر استق لتهأح جة م سة للأموال و



أشهب عطية 

102

 يقودلا  أو لذا قرر الذه ب فوراا  ،نظر في س عته ووجد أنه تأخر قليلا  ثم  
نه ليس في ح لة مزاجية تسمح له ب لقي دة لأ " كسيت"سي رته ويستقل 

 .وسط زحمة الطريق وسرح نه وتفكيره المهستمر
وازداد خفق ن  قتربت السي رة من مقر رئ سة الوزراء ازداد قلق ا ا وكلم 

 ،له ةالقرار الذي سينتهي به هذا اللق ء سيكون مصيري ب لنسب قلبه لأن  
بله التي أفنى عمره من أجلا   ن يكمل مستقبله وحي ته هن  فيأم  إ

مق بل حي ة رغيدة ورف هية ى خرأي جنسية أخذ لأورفض جميع العروض 
 .وأموال لا حصر له 

أن تنتهي حي ته  ،خر الأكثر مرارة ب لنسبة له ولا يتمنى حدوثهأو الخي ر الآ
.هو له علقة به هن  في مصر ويا جر خ رجا  ويدفن قلبه وياجر كل م 

موظ  إلى  مقر مجلس الوزراء البن ء الفخم الكبير وذهب لىإر وصل ظ ف
 ستقب ل بأحد م  وبعد ثوان  لاتصل موظ  ا ف له، ستقب ل وعرف نفسهالا

 .لى الط بق الث نيإظ فر أن يستقل المهصعد  لىإش ر أ
السكرتيرة  أن يقوم بتفتيفه إلا أن   هم   شرطي هن ك كان وصل وعندم 

 ألا يقوم بتفتيفه بن ء على تعليم ت شخصية ق مت مسرعة ونبات الشرطي
.من رئيس الوزراء

وبعد ،وطلبت منه الجلوس قليلا  ،ق مت السكرتيرة ب لترحيب به ثم  
تفضل ي  دكتور ب لدخول رئيس الوزراء  :وق لت ،دقيقة واحدة خرجت

 .ينتظرك ب لداخل
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ه لكن   ،المهكتب الفخم وتوقع أن تكون المهع ملة رسمية لىإ ظ فر دل 
هلا أ :رئيس الوزراء ق م من على كرسيه يرحب به بحرارة ق ئلا  فوج أن  

وطلب  ،في كل المهح فل مصري   فخر كل   ،صيلالأم الجليل ابن البل ب لع ل  
 .منه في قمة الأدب أن يجلس ويبدأ عرض وجاة نظره

ح يوض ،على جا ز الكمبيوتر الخ ص به اا جيد ملف ا  كان ظ فر قد أعد مسبق ا 
 اا ومختصر  ا للنظر مرتب ملفت ا  وكان عرض ا  ،تف قالامخ طر ومس وئ هذا 

ولم تمر نص   ،لتوفير وقت رئيس الوزراء وبه أدلة ومسشندات موثقة
 ةقتنع رئيس الوزراء بوجاة نظر دكتور ظ فر وطلب السكرتيراس عة حتى 

 ،نسربختم ال مختوم ا  رسمي ا  وطلب منا  أن تعد ف كس ا  ،لى مكتبهإ ح لاا 
 ،يلنإيلن الع لمهية السيد م رك إإلى الق ئم بأعم ل م لك شركات  موجا ا 

في المهوافقة على العقد المهبرم بينام  لإعط ء  وتعتذر له عن المهضي قدم ا 
 العقد م  لأن   ،شركتام حقوق إدارة أهرام ت الجيزة بدون توضيح أسب ب

 .زال في فترة السم حية
ن  الذيأبل  :فرد عليه ق ئلا  حرارة، في اءالوزر رئيس ظ فر دكتور شكر

لن   لم يكن ظ هراا  وضحت ج نب ا أوقد  ،نك وطني تخ ف على البللأشكرك أ
 .بفضل خبرتك العظيمة

 ولا الوزراء وهو في قمة السع دة رئيس مكتب من ظ فر الدكتور خرج
قل من نص  أساولة ويسر وفي  لقد س رت الأمور بكل   ،حدثم   يصدق
كم ل إوكله حم س وعزيمة على  ،ه قد ولد من جديدوأحس أن   س عة
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لى بيتا  يبشره  بم  حدث وقد إسرع أو ،من الغد مع ه لة فوراا  همشروع
ليس لحبا  المهشروع ولا لأنام  سيستأنف ن  ،ط رت هي الأخرى من الفرح

ا  فرحت لفرح ظ فر التي لم تف هد هذا الكم من السع دة لكن   ،العمل فيه
 اه من قبل.على وج

وهذه المهرة  ،كبرستعد الشريك ن ليوم آخر من البحث داخل الهرم الأا
كلاهم  متف ئل بفدة ب لعثور على دليل يس عدهم  على تحقيق اكشف فام  

 .المهأمول
صرار وعدم اليأس في أول وعلى الرغم من بدايتام  القوية المهملؤة ب لعزم والإ

وأص بام الإره ق الفديد  لم يجدا شيئ ا لا أنام  إ كبر.النا ر داخل الهرم الأ
وسيتم غلق  ،الس عة الآن أصبحت الخ مسة مس ءا  لأن   حب طوبعض الإ

منطقة الأهرام ت ويجب عليام  المهغ درة بعد س عة من الآن على أقصى 
 .تقدير

 .ونشرب بعض العص ئر لقد تعبت يجب أن نستريح قليلا  :ق ل ظ فر له لة -
نت الرجل القوي الذي تعود على الأعم ل الف قة أ مم زحة: ه لة ق لت -

ن  الفت ة الرقيقة التي كنت تخشى عليا  صعوبة ومفقة أو ،أص بك التعب
 .التنقيب لم أتعب بعد

ني ي  ه لة أنت كتلة من دهفش  أأن أعترف لقد  وق ل عل   :ابشسم ظ فر -
يك كن لأستغني عن شرأولو كنت أعلم ذلك منذ زمن لم  ،النف ط والذكاء

 .مفيد مثلك
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 من أجل كلم تك الجميلة هذه سأوافق أن نرت ح قليلا  :ه لة مم زحة ق لت -
 ة.قد أعدت عصير البرتق ل المهنعش المهثلج لنشن وله في أثن ء الاستراح

داخل  درانالجظارهم  على إحدى ندان وهم  يسعلى الأرض  وجلس الاثن ن
 . لهرم الأكبرإحدى الغرف ب

م  ألذ هذا العصير  :من العصير ةأخذ جرعة كبير ق ل ظ فر بعد أن -
المهنعش يبدو أنني سأتزوج امرأة م هرة في إعداد الطع م والمهشروب ت 

 .وسأزداد في الوزن بسببا 
عد لك م  لذ وط ب من أصن ف لم تسمع عنا  أس وق لت: ه لة ضحكت -

 .من قبل فقط دع لي الفرصة
 خفي عليك  أن  لا أ :ل في جديةوق  ،ختفت الابشس مة من وجه ظ فرا ثم   -

هذا المهجاود الكبير الذي نبذله  كل   فلعل   ،شفق عليكأنني أي  حبيبتي 
 .يذهب هب ءا 

ف لله يعلم صدق نواي ن  وصدق سعين   ،لا تقل هذا ي  حبيبي ه لة: ق لت - 
وسيتكلل بنتيجة رائعة في  بداا أومقدار المهجاود الذي نبذله ولن يضيعه 

 .النا ية
 :وق ل ،إلى الجدار ظ فر ورجع بظاره إلى الوراء قليلا تناد 

 خبرتك لقد قطعن  الهرم الأكبر ذه ب ا أأتمنى ذلك ي  ه لة ولكن كم   -
على   ا زائف ملا أولا أريد أن تضعي  كثر من مرة دون أن نجد شيئ ا أ ي ب ا إو

الدليل الذي نريده يقع تحت أرجلن  من السق   حدوث معجزة م  مثل أن  
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ه لة  لىإينبت من الأرض أو يخرج من الح ئط الذي نسشند عليه والتفت أو 
  له: وق لت ،ليه نظرة عجيبةإفوجده  تنظر 

 كرر مرة أخرى م ذا قلت؟ -
 ي كلام تقصدين؟أ ظ فر سأل -
 .خر جملةآق لت ه لة  -
نا  تمزح لولا أمنه  ولم يكن ينوي تكرار م  ق له ظن ا  ،تعجب ظ فر منا  -

ريد أن تضعي ألقد قلت لا  :فق ل ،على وجاا  ظرة ج دة جداا ن أىأنه ر
الدليل الذي نريده يقع من السق  أو  مثل أن   ،على حدوث معجزة م   ا عفم

 .ينبت من الأرض أو يخرج من الح ئط
موجود خل  الح ئط  الدليل كم  قلت فعلا  لقد وجدتا  أن   :ص حت ه لة -

 .الذي نسشند عليه
 ؟م ذا تقصدين :متعجب ا  ظ فر سأل -
نظر بنفسك حولن  جميع الحوائط مستوية ا ؟لم تلحظ شيئ ا أ :ق لت ه لة -

 .لا هذا الح ئط الذي نسشند عليهإ ةك وله  نفس السم
ب لفعل لقد  ،ي  للذكاء وقوة المهلحظة عند النس ء :نظر ظ فر حوله وق ل -

 .الجدرانحظ ذلك الفرق بين ألاجئت أكثر من م ئة مرة هذا المهكان ولم 
ويوجد خلفه ح ئط  ،هذا الح ئط مركب هل تعني أن   :سأل ظ فر ه لة ثم   -

في التصميم المهعم ري للمع بد المهتعلقة ب لحض رة  آخر مثل الذي كان موجوداا 
 الهيلينية التي درسن ه  منذ زم ن كبير في الكلية؟
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 . نعم أقصد ذلك ه لة: ق لت -
 ،ةيالنس ء لديام ذاكرة حديد ن  إ ،لةي  ه  مرحى :ق ل ظ فر في فرح شديد -

المهركز  وأحرز دائم ا  ني كنت متفوق ا ن  ألقد كنت نسيت هذه المهعلومة رغم 
 .الأول في الترتيب على القسم كل عام

لقد  ،وهل تظنني كنت ف شلة في الدراسة ،طبع ا  متف خرة: ه لة ق لت -
  .يض ا أن  أكنت متفوقة 

حضري لي أ نضيع الوقت قبل غلق المهكان ذا دعين  لاإ :ق ل ظ فر في حم س -
داة فك الحوائط المهركبة وفرش ة التليين من الحقيبة وقومي أ رج ءا 

 الفمس. أشعة اتج ه وعكس يدي ن حية الح ئط على الكف ف ضوء بتوجيه
وأنهي العملية  ،الأثري الخ رجي دارانامك دكتور ظ فر في مح ولة رفع الج

أشد الحرص حتى  ة فيجب أن يكون حريص ا ا  عملية جراحيوكأن   ،الصعبة
لا يص ب الح ئط الحجري الخ رجي بأي خدش أو تفوه لذلك تلك العملية 

لكن  ، ومس عد وتستغرق في الع دي ثلث س عاتينتتطلب شخص
دقيقة  ينالخمس وأربع ستغرقت منه حواليا ،دكتور ظ فر بخبرته وما رته

 .بمفرده
 ئط الخ رجي المهتحرك ظار خلفه جدار من زحزحة الح نتهىوا نجح وعندم  

  .آخر مرسوم عليه كت ب ت ورموز تكف  لأول مرة
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ن  في أوج وتس قط العرق من جبينه بغزارة رغم أن   ،ستلقى ظ فر على ظارها  
لى س عته وقفز إ نظر ثم   ،التركيز والمهجاود المهبذولين ةفصل الفت ء من شد

 . ذيله شخص م على قدميه مرة واحدة مثل القط الذي داس على
 ه لة ي   لا وقت لدين  لدراسة وبحث م  هو مكتوب الآن :وق ل في عج لة

 .وبعد الغد سيتم غلق المهكان للصي نة ،س  غداا وللأ
عطيا  لي لأخذ صورة للح ئط الداخلي ألتخرجي الكاميرا الخ صة بك الآن 

  .ونقوم بتحميضا  وتكبيره  لدراستا 
فقي وبعضا  أقط ظ فر خمس صور بعضا  لتاوأخرجت ه لة الكاميرا و

ومن عدة زواي  ج نبية  ،وبعضا  عن قرب وبعضا  ابتعد مس فة متر ،سيأر
قبل أن  ن  في الحقيبة ونرحل فوراا ءشي أهي  ي  ه لة لنجمع  :ق ل ثم   ،مختلفة

 .يغلقوا المهكان علين  ونحبس هن 
وكان ح رس  ،وفي عج لة جمع ظ فر وه لة كل ح جي تام وانطلقوا مسرعين

وقد أغلق الب ب وب شر في وضع القفل الحديدي حتى ن دته  ،الب ب واقف ا 
 .زلن  ب لداخل عم مبروك نحن م  انتظر ي  :من على بعد ه لة بصوت عال  

 من هن ك؟ :ولحسن الحظ أنه قد سمع صوتا  وق ل
 .ست ذة ه لة ومعي دكتور ظ فرأن  أ :ق لت ه لة -
 .نتظركم برج ء الإسراعأ  نأ حسن ا  :ق ل عم مبروك -
فسأل  ،ولكن عندم  تفقد الدكتور ظ فر الكاميرا لم يجده  ،ثن نلاووصل ا 

 :ه لة
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 ؟هل وضعت الكاميرا في الحقيبة -
 !لقد كانت معك أنت ،لا :ق لت ه لة -
 ،بد أنني من عجلتي تركتا  ب لداخل لا :وق ل سه في أسىأمسك ظ فر برأ -

 .حض ره لإ ذهبأاعذرني ي  عم مبروك س
 ...لكن ي  دكتور :ق ل عم مبروك -
ذا إو ،مالني خمس دق ئقأفقط  ،ت خرألا تقلق لن  :ق طعه ظ فر ق ئلا  -
 .الب ب خرت أغلق عل  أت
ترافق ت ه لة أن وعندم  هم   ،ش ر عم مبروك أن لا عليك خذ وقتكأ 

 .أش ر له  أنه سيذهب وحده فسيكون ذلك أسرع ظ فر
وضوء كف ف   ا كافي اا الفمس قد غربت ولن يجد ضوء أن   ه لة فحذرته 

ويجب أن تأي معه لكي تحمل الكف ف  ،مصب حه الصغير لن يكفي للإن رة
 أثن ء بحثه عن الكاميرا. الكبير له

قررت ه لة  وعندم  تأخر قليلا  ،الداخل لىإندفع اظ فر لم يستمع و لكن   
طمأنت أنه قد  ف ،ن بعيدمله  ليه لمهس عدته لولا أن قد ظار خي لإالذه ب 

 اا.عاد أخير
ظ فر كان يارول ولم تكن هن ك إض ءة كافية تعثر في إحدى  لأن   ولكن 

كبيرة من  ةالأحج ر على المهخرج وسقط وسقطت الكاميرا معه وسط صرخ
 .ه لة التي ش هدت م  يجري وتجمدت الدم ء في عروقا 
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ز قفزة غريبة في الهواء ظ فر قف أن   لولا الحجر على وكادت تتحطم الكاميرا
 علىمب شرة  لكن ذلك أدى إلى سقوطه بفدة ،وأمسك با  في آخر لحظة

 .كتفه الذي تضرر ب لتأكيد من هذه الحركة المهتاورة
هل حدث لك شيء ي   :وق لت في لهفة ،ظ فر لىإ مبروك وعم ه لة هرعت 

 !رجوكأ هل أص بك مكروه؟ رد عل   ؟حبيبي
لكن كتفي يؤلمهني بفدة ولا أستطيع  ،  بخيرنأتقلقي  لا ظ فر: ق ل -

 .تحريكه
 .ي  دكتور سشند عل  ا ،لا عليك مبروك: عم ق ل -
الكاميرا أم نة عندك  يسع ف وخذالإاطلبي لن  سي رة  :ق ل ظ فر له لة -

 .حتى يأي وقتا 
وأصرت ه لة أن  .المهسشففى لىإخذت دكتور ظ فر أج ءت سي رة الإسع ف و

وأظارت أنه يوجد كسر  ،ء أشعة على كت  دكتور ظ فرترافقه وتم إجرا
ويجب أن يظل في الفراش لمهدة  ،للكسر فوراا  جراء عمليةإب لترقوة وسيتم 

 .سبوعين متواصلينأ
ومعظم الوقت  ،ومرت ثلثة أي م كان خلله  ظ فر في قمة التعب والإنا ك

 .يراالكام ،اللعنة ،الهرم :مثل ،غير مفاوم  ا ين م وهو يردد كلام
 .المهعد للمرافقين بجوارهي م وتن م في السرير الذي الأ هولم تف رقه ه لة هذ

ووجد في  ،فلم يفأ أن يوقظا  ،وعندم  فتح ظ فر عينيه وجد ه لة ن ئمة
 ق ت الورود الجميلة التي أرسلا  له محبوه الذين تم طغرفته الكثير من 
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 ننشب هه مجموعة ممنعام من الزي رة بسبب ح لته الصعبة وقتا  وجذب ا
وب لعطر الخ ص الذي ينبعث  جداا  المهميز الف خر الفك ذات  ق ت الورودط

 قة ط على المهوضوع الكارت على نظرة لقىأو ،ا  غالية الثمنمنا  يبدو أن  
لم يسمعه من قبل  غريب ا  فوجده اسم ا   ،عليا دونسم المهالاالورود وقرأ 
ء الع جل" يبدو وكأنه اسم غير ة ب غادير تتمنى لكم الفف ين"السيدة حس

  .مصري
  نت بخير؟أعزيزي هل  :وق لت ،أف قت ه لة فتبسم له  ظ فر

  .تعبتك معي كالع دةأنني قد أنعم ي  عفق قلبي يبدو  :رد ظ فر في رفق -
ق ل ظ فر وكأنه  ثم   ،نيلا تقل ذلك فنحن روح واحدة في جسد :ق لت -

بتحميض  هل قمت   ،هل هي معك ،م ذا عن الكاميرا :عاجلا  ئ ا تذكر شي
 الفيلم وش هدت الصور به؟

  .لقد شغلني مرضك عن أي شيء في الع لم ،لا :ق لت ه لة -
 اليوم ئيأن  الآن بصحة جيدة أرجوك ي  عزيزتي أن تبد :ق ل ظ فر -

الكاميرا من  عتوق م بتحميض الفيلم للتأكد من عدم حدوث ضرر له عند
 .يدي

في شوق لرؤية م   يض ا أن  أقوم بذلك فألق اليوم سلا تق ،حسن ا  ق لت: -
 .توصلن  له

هل  ،من هي السيدة حسينة ب غادير :وق ل ، ق ت الورودط لىإنظر ظ فر  ثم  
 ؟تعرفينا 
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  ق ت من الورود الن درةطلكن كل يوم تأي ثلث  ،لا :ق لت ه لة -
 .سف ركأنك تعرفت عليا  في أحد ألقد ظننت ب سما ، 

 .سم من قبلالاباذا   ا ق بل شخصألم  ،لا :ق ل ظ فر -
هن ك ي  سيد ظ فر ضيوف  :وق لت ،طرقت المهمرضة الب ب في رفق ثم   -

 تسمى معه وسيدة الوزراء رئيس ممثل وائل السيد ،ن لكومام
 ب غادير. حسينة

ق ل  ثم   الورود، أرسلت التي يبدو إنا  السيدة :ه لة وق ل لىإالتفت ظ فر  -
  .رج ءا  ح لاا  ليدخلوا مدعيا :للممرضة

ذو ما بة في منتص  الأربعين يرتدي بذلة  دخل رجل عريض المهنكبين
 الفخ مة تبدو عليه ،على الج كيت على شك علم مصر رسمية ويضع دبوس ا 

 قة من زهور طابشس مة جميلة عريضة وهو يحمل في يده  وجاه وعلى
 ،لسويسرية الف خرةنواع الفكولاتة اأشار أوعلبة من  ،البنفسج الرائعة

 :ق ئلا  ومد يده إليه مص فح ا  ،وضعام  بج نب السرير الذي يرقد عليه ظ فر
 .ل  سلمة عليك أيا  البطلأ -

 دخلت ملفت بفك الجم ل رائعة سيدة وكاد يرد ظ فر عليه لولا أن رأى
شين عسلي ينوجاا  شديد البي ض وذات عين ،طويلة إلى حد م  عقبه، في

تزينا  رموش طويلة زادتا  ج ذبية تضع  ،كعيون المها  تينعوواس شينزاهي
 وترتدي عب ءة سوداء عربية وتضع على شعره  ين طويلينذنيا  قرطأفي 

تخرج من خلله  خصلة كبيرة  ،من الطراز الإيراني يض ا أطرحة سوداء 
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 جميلا  تضع عطراا  ،تستقر على أحد ج نبي رأسا  ،ن عمة ذهبية من شعره 
نششر عبقا  اوسرعان م   ،ة تفبه رائحة بخور العود المهلكي المهمت زنف ذ الرائح

   .داخل الغرفة
 ،بيد السيد وائل وهو ينظر إلى السيدة حسينة ولا يتكلم ظ فر ممسكاا  ظل  

 لكن رأت من الأولى ،نزعاجالاحتى لاحظت ه لة ذلك وشعرت ببعض 
سيد وائل رج لللى ح لة من الحَ إ سيتحول حيث المهوق  تنقذ أن الآن

 :فب درته ق ئلة
لك السيد وائل نوع الفيكولاتة السويسرية  ىشترا لقد ظ فر ي  انظر -

  ب أن تفكره على ذوقه الع لي.يج ،الذي تعفقه
لا . طلب منه الجلوس ثم   ،انشبه ظ فر وشكر السيد وائل في تلعثم واضح

جذب بساولة ين ظ فر شخص ب لغ متزن وليس بف ب مراهق أهوج شك أن  
وقد رأى من  ،خ صة أنه رجل علم وجد واجتا د ،إلى السيدات الجميلت

وروبي ت ذوات العيون قبل من هو أجمل من حسينة من الفتي ت الأ
 ومتكرر. ش ئع الجم ل هذا الزرق ء والفعر الأشقر والبي ض الن عم لكن

جم ل شرقي مثل جم ل  نوعه، من فريد خ ص جم ل له  كان حسينة أم  
تواكب  ،مع أن قة وعصرية عالية المهستوى ،ل  ليلة وليلةأص ف تن ت قص

ه وجد وكأن   ،ه من قبلمن الجم ل الراقي لم يرَ  ا خليط ىفرأ الزم ن، هذا تطور
 ،عفق له قبل أن تكون عملا  ووجمع الآث ر الن درة واكشف فا  ه ن دراا  أثراا 

خ صة  مق ومته نفسه ففعر بإحس س غريب يفده نحوه  ويح ول في الوقت
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فح ول استدراك الأمر  نفسا ، في وجود ه لة حبيبة عمره بج نبه في الغرفة
 :وق ل

 .لي كبير مجيئك اليوم لزي رتي ي  سيد وائل لشرف ن  إ -
البل التي  هوهل يوجد من هو أعز ولا أخلص منك لهذ :ق ل السيد وائل -

 .سما  لتقديره وزي رته في مرضهاخدمتا  ورفعت 
يت أن أعرفك ب لسيدة حسينة م لكة شركة الرم ل الذهبية نس ،ن  أعتذرأ 

 .للسي حة
لقد أصرت أن ت ي معي عندم  علمت أن صحتك قد تحسنت وتستطيع 

  .استقب ل الزوار
لك ي  سيدة حسينة على زي رتك  ق ل ظ فر وهو ينظر إلى حسينة شكراا  -

ن أحب أ .فعلا  لك ذوق عال   ن  إ ،ا  لي كل يومن ق ت الورد التي ترسليط وعلى
عرفك على ه لة الأست ذ المهس عد في كلية الآث ر ج معة الق هرة وشريكتي أ

 وخطيبتي. في كل أبح ثي
ه خطيبا  أم م حسينة التي نظرت إليا  في فرحت ه لة عندم  ذكر ظ فر أن  

 :ابشسمت وق لت نظرة سريعة متفحصة ثم  
شريكة عمله  أن   لحظ الدكتور ظ فر السعيد ي  ،بك ي  عزيزتي هلا أ -

   !فت ة جميلة وظريفة مثلك ةوحي ته المهستقبلي
 :ق ل السيد وائل لظ فر ثم   ،شكرتا  ه لة على المهج ملة اللطيفة
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السيدة حسينة عندم  علمت برفض العرض المهقدم  لقد جئت لأخبرك أن   -
آخر بخصوص  عرض ا  يلن الع لمهية ب درت ب لاتص ل بن  وقدمتإمن شركة 

يلن إلشركة  نفسه ب لطبع ليس المهبلغ الضخم ،قة الأهرام تدارة منطإ
 لىإوسينعش خزانة الدولة  ،قس طأه مبلغ جيد وسيكون على لكن   ،الع لمهية

رأي  ن  إ :لكن رئيس الوزراء ق ل ،من المهوافقة  ا ولا نجد م نع ،م  حد  
لذا جئت با  معي  ،أهمية وأولوية في اتخ ذ القرار والدكتور ظ فر ذ

سوي ا. قف لتشن 
 لىإ  قدمت كل منكموطمأننت عليك أ أن بعد  ترككمأوأم  الآن فأن  س

وأتمنى أن تصل إلى اتف ق م  يرضي  ،أكثر من ذلك خر كي لا أضيع وقت ا الآ
 .الجميع

ذنا  بصوت أه لة وتحدث إليا  في  ظ فر على ىن د ثم   ،انصرف السيد وائل
 :خ فت

حميض الفيلم في الكاميرا وتدرسي م  به أرجوك ي  ه لة أن تذهبي الآن لت -
 .نسخة في الغد لي  إوترسلي 

ظ فر بدا وكأنه لا يريد أن تجلس معه في  ن  لأشعرت ه لة ببعض الضيق 
. تثير أي مف كل الآنلا  أا  فضلت أن ترحل بادوء ولكن   ،وجود حسينة

 :حسينة وق ل لىإبعد انصراف ه لة توجه ظ فر 
ة؟كثر ي  سيدة حسينأيني عن نفسك هل من المهمكن أن تحدث -
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غير ،ثم نية وعشرون عام ا  ،ن  حسينة ب غاديرأ ،بكل سرور :ق لت-
رحلت أسرتن  إلى  ثم   ،ولدت في إيران ،بي من التركم نأيرانية وإأمي  ،متزوجة

ن  عمري عام ن ونفأت هن ك وتعلمت في المهدارس وأتقنت اللغة أالخليج و
وحصلت على شا دة دكتوراه  ،والألمه نية والفرنسية العربية بج نب الإنجليزية

سست شركة الرم ل الذهبية منذ عام هي شركة جديدة أو ،في إدارة الأعم ل
كبر الشركات خللأا  ستكون من ن  أتوقع أو ،ا  طموحة جداا ولكن   ن شئة

 سأل ظ فر وم  مج ل عمل شركتكم؟ ثم   ،خمسة أعوام
 ل وأول شركة أسستا  خ صة صل سيدة أعملأن  ب أ :ق لت حسينة

 ،نف ءات العق رية وعندم  نجحت قررت أن أدخل مج ل السي حةب لإ
وأنفأت شركة الرم ل الذهبية التي ستصبح أول شركة سي حية متنوعة 

ستحوذن  على سي حة  ف لعملئا ، نواع السي حةأبجميع بتوفير  تاتم
 ،ظبي ع ت أبوومنتج ،شواطئ دبي :مثل ،الفواطئ في العديد من المهدن

والآن نأمل ب لتوسع  ،بحيرات الكبريت في اليون ن :مثل ،والسي حة العلجية
 الأهرام ت، منطقة إدارة امتي ز على ب لحصول ثريةالأفي مج ل السي حة 

وب لطبع سنقوم بتطوير وتحديث المهنطقة مع الحف ظ على سلمة وأص لة 
ف المهبلغ المه لي الذي ب ستخدام أحدث الأس ليب العلمية وبخل ،الآث ر

 طريق عن بزي دة عدد السي ح إلى الضع  سشستفيد أيض ا  ،سندفعه للولة
وكافة تك ليفا  نتحملا  نحن ولن نمنع أي  عالمهية، ترويجية حملة عمل

بل  ،منطقة الأهرام ت لىإفي الدخول أو الخروج  اا مصري أو نضع عليه قيود
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 مواطن يشيح له هو وأسرته زي رة بمبلغ في مقدرة كل  ا سنوي سنطرح اشتراكاا 
 .الأهرام ت ثلث مرات في الع م الواحد

وفي  عرض سخ   ه فعلا ن  إ :وهو يحدث نفسه ،رض مفكراا الأ لىإ ظ فر نظر  
 :ق ل ثم   ،سيح فظ على الآث ر وعلى سي دة الدولة نفسه الوقت

ا  يميل الخ ص بي بكل التف صيل لدراستهل ممكن أن ترسلي لي على الإ -
  ؟بعن ية

لكن  ،تركك كي ترت ح قليلا أن والآ ،بكل سرور طبع ا  :ق لت حسينة -
  ؟ذا سمحتإن ديك ظ فر بل ألق ب أهل من المهمكن أن تن ديني حسينة و

 .لا مفكلة ه طبع ا آ :رجالحَ تلعثم ظ فر وق ل وهو يبدو عليه  -
لنقوش في صب ح اليوم الت لي ج ءت ه لة ومعا  نسخة مكبرة من الصور ل

 :وق لت لظ فر  ،ه كشففاعلى الجدار الذي 
 ئ.عندي خبر جيد وخبر سي   -
  . ب لخبر الجيدئيابد :ق ل ظ فر -
الكاميرا سليمة والفيلم سليم ومعي الصور  الخبر الجيد أن   :ق لت ه لة -

  .ج هزة
 ؟ئيوم  الخبر الس :ق ل ظ فر -
صل أ  ولكن لم فك شفرتاأم م الرموز ألقد جلست ب لس عات  :ق لت -
  .لى شيءإ

 ؟هل هي مكتوبة بلغة غير الهيروغليفية ؟لمه ذا :ق ل ظ فر -
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لكن المهفكلة في فام النص بعد  ،ليست المهفكلة في الترجمة ،لا :ق لت -
 .الترجمة

 ؟لمه ذاوتس ءل:  تعجب ظ فر - 
السر الأعظم مدفون في بيت الكاهن  ن  إ تقول الترجمة ن  إ :ق لت ه لة -

 .مونالأعظم را
في هذه الفترة التي كتبت فيا  الجدارية وكم  هو محفور ت ريخ  ن  أوكم  تعلم 

واحد منام فقط كان هو  ،ربعون كاهن ا أالكت بة عليا  كان هن ك حوالي 
نام م لكن عندم  بحثت وجدت أنه لا يوجد أي ،الكاهن الأعظم هذا

 وجود ولا مصري غير اسم والأعجب من هذا أن رامون ،سم رامونايحمل 
 .أو غير كاهن سواء كان كاهن ا  ،به أحد من قبل مطلق ا  ولم يسمَ  أصلا، له

تعجب ظ فر وطلب من ه لة أن تعطيه الصور وأخذ يتفحصا  ويبحث في 
نترنت حتى مضت أربع س عات وه لة تراقبه الكتب ويبحث في شبكة الإ

ه توصل وأن   ،ا  على حقن  أخبره  أوفي النا ية  ،شيء لىإه يصل لعل   ،في شغ 
 .التي ذكرتا  منذ قليل نفسا  إلى النشيجة

 ؟وم  العمل الآن :فسألته ه لة -
كع دته عندم  يفعر  ةطلق تنايدوأ لى الخل إرجع ظ فر بظاره  -

لا أعلم ي  ه لة ممكن أن تكون الجدارية مكتوبة  :ب لإحب ط وق ل
 .لتضليلن  عن الحقيقة
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ه  باذا ؤخف إ فلم ذا تم ،صحيح ا لكن إذا كان م  تقول  :ق لت ه لة -
 .تفق معكأن  لا أ ؟الفك في الهرم

 .لقد بدأت أشعر ب لإره ق والصداع :ق ل ظ فر -
 .ليك فيم  بعدإعود أو اا سأتركك لترت ح إذ :ق لت ه لة -

غرب أولكن م  هو  ،وكان هذا غريب ا  ،ي م ولم تزر ه لة ظ فرأمرت ثلثة 
حتى شعرت  ،با  ولم يتصل حتى تليفوني ا  ،لم يسأل عليا  يض ا أظ فر  أن  

 على ينمرت ب لضيق الفديد لعدم سؤاله عنا  كم  تعودا أن يكلما  تليفوني ا 
  .الأقل في اليوم الواحد

ظ فر وهي في ح لة شديدة  لىإي م وقت الظايرة ذهبت ه لة الأوفي يوم من 
با  ظ فر من الحم س والسع دة لدرجة أنا  فتحت ب ب الغرفة التي يوجد 

وعندم  انفتح الب ب تحولت سع دتا  وحم سا  إلى  ،دون أن تطرق الب ب
فلقد عرفت م  الذي كان يفغل ظ فر عنا  في هذه  ،غضب وغيرة شديدة

نا  السيدة حسينة تجلس معه تشن ول الغداء الفخم الذي أحضرته إ ،ي ملأا
العلقة بينام   مم  يدل أن   ،معا  يحتوي على كل الأطب ق التي يحبا  ظ فر

عرفت خلله م  يحب ظ فر وم   ،مريب   كبير   تطورت إلى حد  
  ومرح. ود كلا  جلسة في وجدتام  يشب دلان الضحكو ،يكره

ثم أسرع ودعاه  إلى تن ول  ،حس ب لصدمة قليلا أعندم  ش هده  ظ فر 
   .الغداء معام
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وما  على قطع كأنا  تل ،نا  نظرت إلى ه لة ب سشي ءأأم  عن رد فعل حسينة 
  .الجلسة الجميلة بفك فج

سرعت ب لمهغ درة في شك شديد الحرج أو ،ظ فر وتج هلته لم ترد ه لة على
 ر.لظ ف

تري ب ع ظ فر قصة حبام  التي  هل ي  ،ه نة والضي علقد شعرت ه لة ب لإ
وهي التي  ،باذه البس طة من أجل حسينة هذه  عام ا ينستمرت لمهدة ثلثا

ث لي ل المه ضية تسار وتتعب حتى الفجر تح ول فك لغز كانت طوال الثل
نا  أوتبذل م  تستطيع من جاد لإسع د ظ فر بخبر  ،الكت بة على الجدار

نفغلت عنه الفترة المه ضية اولذلك  ،استط عت حل اللغز وراء هذه الكت بة
  !لتجد فت ة أخرى تاتم به ويقع في حبا 

لأنه لم يتواصل معا  في الفترة  ،لةفي حق ه  أخطأنه أشعر ظ فر من ن حيته 
 عندم  والغضب نا  شعرت ب لغيرةأسشنتج ب لطبع او المه ضية ولو تليفوني ا 

ا  لم ترد لكن   ،تص ل با لة خمس عشرة مرةالالذا ح ول  حسينة، مع رأته
حيث وافق الطبيب على خروجه من  ،الغد لىإفقرر أن ينتظر  ،على مكالمه ته

ومعه هدية غالية الثمن  ،ويقوم بزي رة مف جئة له  ،المهسشففى لتحسن ح لته
 .سترض ئا لا

وفي خطوة لزي دة التمويه قرر استقلل سي رة أجرة حتى لا تف هد ه لة 
الدور الث لث في  لىإصعد على السللم  ثم   ،سي رة ظ فر تنتظر تحت منزله 

 ، لج معةه لة موجودة فيه ب لمهنزل بعد انتا ء عملا  ب الوقت الذي يعرف أن  
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كي لا يظار وجاه في عدسة  قليلا  ثم تنحى ج نب ا  ،وطرق الب ب ثلث طرق ت
حتى لا تراه ه لة وعندم  سمعت صوت الطرق ت  ،العين السحرية ب لب ب

ولكن لم يرد أحد فظنت أنه  ،فهي لم تعتد الزي رات ،سألت من ب لب ب
الجيران  لىإذهب  ثم   ،عامل جمع القم مة ج ء ليأخذ م  لديا  وطرق الب ب

قتربت اوعندم   ،ليطرق الب ب عليام ريثم  تخرج كيس القم مة من المهطبخ
لكنا  شمت رائحة  اا،أحد من الب ب نظرت من العين السحرية فلم ترَ 

سشبعدت اا  لكن   ،ففكت في حضوره ،عطرية تفبه رائحة عطر ظ فر المهميزة
 ين ب لإض فة إلى أن  المهقرر خروجه كم  تعلم بعد يوم حتم ل لأن  لاهذا ا

 غطت عط ئا  لع مل القم مةلإرائحة القم مة التي أحضرتا  من المهطبخ 
 .كد من نوعه صعب ا أوجعلت الت ،على رائحة العطر قليلا 

ابشس مة  ن قة شديدة مبشسم ا أفتحت الب ب وفوجئت بظ فر يق  في 
 .حضر هدية ثمينة معهأنه أومعه كيس ف خر يدل على  ،س حرة

 لىإدخلت  ثم   ،متع ضلاص متة وعلى وجاا  يظار ا لة لثوان  وقفت ه 
فدخل خلفا ،  وتركت الب ب مفتوح ا  ،دون أن تقل شيئ ا  ىخرأ مرة البيت

أهكذا تع ملين الضيوف تتركيام على الب ب بدون حتى  :ظ فر وق ل م زح ا 
  .عندم  نتزوج لن يكون ذلك التصرف مقبولاا  ،سلم

لك  م  الذي جعلك تتذكر أن   : متا  وق لتخف ء ابشسإح ولت ه لة  -
 خطيبة وتتعب نفسك وتأي إلى هن ؟ 
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أرجو أن  ،عترف ب لتقصير في حقكأ ،س  ي  حبيبتيآن  أ :ق ل ظ فر -
 .تس محيني وتقبلي هديتي

 م من اختي ر حبيبة القلب؟أالهدية من اختي رك  هوهل هذ :فق لت -
 !لا توجد حبيبة لي سواك ؟من هي حبيبة القلب :تعجب ظ فر ق ئلا  -
  .قصد حسينةأ :ق لت غاضبة -
نني قد أنكر ألا  ،لقد تعودت ي  ه لة على الصراحة معك :ق ل ظ فر -

 جلست مع نيلكن   ،نبارت با  للوهلة الأولىاأعجبت بحسينة ب لغريزة و
للمق رنة بين  بداا أوتأكدت من أخط ئي فل سبيل  ،نفسي وراجعت المهوق 

الطفولة أعز م  لدي وأغلى م  أملك بواحدة مثل حسينة شريكة العمر و
أن   ،نت ي  ه لة كل حي ي الح لية والمهستقبليةأ بل ،جميلة امرأة لمهجرد كونا 

 يشيم على م ئدة اللئ م نيسأشعر وقتا  كأن   ،لا أتخيل الع لم بدونك لحظة
 ولقد قررت أن ،خير ولا حب بعدكلأول والأنت حبي اأ ،كم  يقول المهثل

بح ثي أنشر كتبي وأو صبح ثري ا أنتظر حتى أن  لن أف ،أعجل بموضوع زواجن 
سنتزوج بمجرد انتا ء مامتن  في اكشف ف سر الكت بة على الجدار  ،الجديدة

 .الذي وجدن ه
 جعلتا  حست بع طفة جي شةأترقرقت دمعت ن خفيفت ن في عين ه لة و

 البكاء. في تبدأ
 وديع كقط كالبركان وبكلمة تكون م  أشد براءة النس ء بكلمة تغضب

  .يريح النفس ش ف   وكبلسم
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هن   إلى فأن  لم آت   ،مسحي هذه الدموع ي  ه لةا :ربت ظ فر على كتفا  وق ل
 ي.خبرك هذا الخبر السعيد كي تفرحي وتسعدأبل جئت كي  ،كي تبكي

 :مسحت ه لة دموعا  وق لت
 .لدي خبر سعيد لك يض ا أن  أ -
 ؟هو م  حق ا  :ق ل ظ فر -
كشففت سر الكت بة على الجدار وعرفت من هو الكاهن القد  :ق لت -

 .الأعظم رامون
 :وق ل ،لم يصدق ظ فر م  تسمعه أذن ه

 ؟نت واثقة مم  تقولينأهل  ،ه لة ي  حق ا  -
نت تقضيه في اللعب والمهزاح مع أفي الوقت الذي كنت  ،نعم :ق لت -

وتوصلت  ،لبحث لحل هذا اللغزكنت أقضي اللي لي المهتواصلة في ا ،حسينة
المهصريين يفبكون  وكم  تعلم أن   "مونآراع "الكاهن الأعظم هو  إلى أن  

بعض الكلم ت ببعض ويقومون بدمجا  لتصبح كلمة واحدة حتى عصرن  
، لشسايل عارض الح لةتي كلمل دمج الح لي مثل كلمة عرضح لجي هي 

 ،مون لتصبح رامونآ وهو م  حدث مع اسمه تم دمج راع نطقا  وكت بتا 
هن ك كت ب ت تؤكد تقدير  مون وجدت أن  آوعندم  بحثت عن الكاهن راع 

عن ترأسه وفد الكانة إلى  ىخرأوتتحدث بردية  ،جلل الكانة والمهلوك لهإو
وف ته الغ مضة تتوافق مع قصة وف ة الكاهن الأعظم ومدة  كم  أن   ،بلد بنط

 .الفترة هوت ريخ ذكره يتوافق مع هذ
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 ،نت عبقرية ي  ه لةأ :اتسعت عين  ظ فر في ذهول وص ح في صوت عال   -
لى إمكاني تك وما راتك العلمية إنشبه أكي  لم  !نت كنز لا يقدر بثمنأ

 حتضنتك وقبلتك بفغ الو كن  متزوجين لكنت  ،الثمينة هذه مبكراا 
 ح لاا.

من  ن  قطعةأنعم  : زحة تتصنع الغروروق لت مم حمر وجه ه لة خجلا ا -
 ؟طلب ا  لي ظ فر هل تحقق .الذهب يكسوه  بعض التراب

 .ي طلب مام  كانأبكل تأكيد لن أرفض لمهلكتي المهتوجة  :ق ل -
 مام  كان؟ خبث: في ه لة ق لت -
 .بل جدال طبع ا  :ق ل ظ فر -
 .رجوك لا توافق على عرض حسينة لإدارة منطقة الأهرام تأ ذاا إ :ق لت -
لكن في الحقيقة ليس  ،  ب لفعل أرفض هذا العرضأن :ابشسم ظ فر ق ئلا  -
السبب الرئيس للرفض هو أنه أثن ء قي مي ب لتحري  مني، نك طلبت ذلكلأ

هن ك شركاء آخرين  وجدت أن   عن شركة الرم ل الذهبية المهؤسسة حديث ا 
والمهب لغ الضخمة التي  ،مجاولي الهوية والجنسية مع حسينة في هذه الشركة

 ب لبنوك، الن شئة تشن سب مع ميزانية وحس ب ت الشركة عرضتا  حسينة لا
كم  شعرت  ،مجاول المهصدر خ رجي ا  ن تلقيا  تمويلا ع مم  أث ر لدي شكوكاا 

هن ك  وأن   ،نا  غير متخصصة في مج ل الآث رأأثن ء حديثي مع حسينة 
صوتا   وأن   ،اتخ ذ القرارات ب لإجم ع سيتولون مديرين أج نب متخصصين

 .رد صوت في مجلس الإدارةسيكون مج
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لكن  ،فضل خبر سمعته منذ فترة طويلةأهذا  :وق لت فرحت ه لة جداا  -
 ؟هل أخبرت حسينة بقرارك

 .خبره  في الغدأس ،ليس بعد ،لا :ق ل ظ فر -
خبرهم أحضره ممثل رئيس الوزراء والسيدة حسينة و عقد ظ فر اجتم عاا 

ئل على قرار ظ فر خ صة بعد بقراره بعد استعراض الأسب ب ووافق السيد وا
سم ء الشركاء والمهديرين أ فص ح عنأن لاحظ امتن ع السيدة حسينة عن الإ

 لىإجتم ع ذهب ظ فر الاوبعد انتا ء  ،الأج نب ومص در التمويل لشركتا 
  .نزعاج من قرارهلاعليا  ا احسينة لتطييب خ طره  بعد أن بد

فضل أنت من أ ، تأخذي الأمر بفك شخصأرجو ألا   له : وق ل 
ضميري واحترافيتي في العمل  لكن   حي ي، في ق بلتام الذين الأشخ ص

 .هذا القرارمثل اتخ ذ   تحتم عل  بيوثقة البلد 
 :ا  امراة ذكية ق لتولأن   ،مر م أنا  تفكر في أوك سكتت حسينة قليلا 

ني ب لطبع غير منزعجة بفك شخص لكن   ،منزعجة من القرارفعلا  ن أ -
 ،خلصك لبلكإفي عيني لحبك و ومكانة نك ازددت تقديراا إبل  ،منك

 .قلالأتمنى وأصر أن تحققه لي على ألكن لدي طلب 
 .ب لطبع أن  طوع أمرك ظ فر: ق ل -
فال  ،حلميأأط ح بالذي تم رفضه  ذا كان هذا المهشروع الضخمإ :ق لت -

 نت وه لة رحلةأمن المهمكن أن تعوضني عنه بأن أحضر معك 
قوم بتصويره  وتوثيقا  ونشر الحدث على أو ،ستكف ف ب لهرم الأكبرالا
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جتم عي لدي بعد عمل المهونت ج كترويج للخدم ت الامنص ت التواصل 
نت لا تعلم مدى الدعاية التي سأحصل أ ،السي حية التي تقدما  شركتي

 ،نا  ستجذب الزب ئن وسشتض ع  أرب ح شركتيأ توقعأ عليا  من ذلك
 :لك نصيب كبير من الربح صدم ظ فر من طلب حسينة وق لوب لطبع 

 فكرلألي بفرصة  لكن هل تسمحين ،رب ح إذا س ر الأمرأي أريد أن  لا أ -
 فيم  قلت ه؟

 أطلب عدك ألا  أو ،مل ليأخر هو آاذا تقبل فرجوك أن أ :ق لت حسينة -
 رجوك س عدنيأ ،كشف فالاوسأرحل إلى بلدي بمجرد انتا ء  ،آخر ئ ا شي
 .الخ طر بخفي حنين منكسرة بلدي إلى أعود لا كي
ه ولأول مرة يف هد حسينة في وافق على مضض لأن   ثم   قليلا، ظ فر تردد 

  .هذه الح لة من الضع  فرق قلبه له 
لى إن تذهب الأرب ح ب لمهن صفة أو ،أن يوافق السيد وائل شترط أولاا اه لكن   

يقوم ب لتصوير ولا تستعين بأي ن تكون هي بنفسا  من أو ،خزينة الدولة
وهي الشروط التي وافقت عليا  على  ،شخص آخر معام في داخل الهرم

  .اا الفور وبدت سعيدة جد  
في   ظ فر كي  سيبلغ ه لة بم  حدث وبقرار مف ركة حسينة لهم ح رَ 

لكن الأمر أصبح  ،بيتا  وهو متردد لىإفذهب  ،كشف ف الت ريخيةالارحلة 
 الهروب منه أو تأجيل مواجاتا  بهلا يفيد  واقع ا 
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خبرني أهي   :ق لت ثم   ،وفتحت له اا جد   فرحت ب لب ب ه لة رأته عندم  
 ؟ب لخبر السعيد هل أخبرت حسينة بقرار الرفض

 .نعم أبلغتا  :ق ل ظ فر في قلق وبنبرة خ فتة -
 ؟م ذا بك لمه ذا تبدو متوتراا  ذاا إ :وق لت ،فلحظت ه لة قلق ظ فر -
جل حبن  أرجوك أن ألكن من  ،لك لدي خبر آخر لن يكون سعيداا  :ق ل -

   .أخبره  بمف ركة حسينة لهم ثم   ،تتقبليه بصدر رحب
إلى  وذهبت بعيداا  ،ا  لم تعلقلكن   ،تغير وجه ه لة من الفرحة إلى الغضب

 :وق ل ،مسك بيده أا  وليإفق م ظ فر من مكانه وتوجه  ،ركن الغرفة
ن القرار كان قرار أو ،د في قلبي ذرة عفق لأحد سواكقسم لك أنه لا يوجأ -

وأريد أن أبشرك أن حسينة  ،حترافي بحت لا علقة له ب لمهف عراعمل 
ا  سشس فر مب شرة بعد ن  لأب لفعل حجزت تذكرة على ط ئرة المهغ درة بعد غد 

 جاز أيض ا أن  من ن حيتي أو ،خرىأولن نرى وجاا  مرة  ،تصويره  الحدث
  نفسه. ن  وكتب عقد الزواج في اليوملإتم م زف ف

هي  م  حسن ا  :وق لت ،وأش رت برأسا  ب لمهوافقة في فتور ،هدأت ه لة قليلا  -
 ؟الخطوة الق دمة في بحثن  أين سنبدأ البحث غداا 

الجدارية المهحفورة في  ن  إ :ارتسمت علم ت الجدية على ظ فر وق ل -
وب لطبع  ،عظم رامونالألكاهن السر مدفون في بيت ا ن  إالح ئط كانت تقول 

وعندم  بحثت  ،نحن الآن على علم بمن هو الكاهن الأعظم راع آمون
البيت  بمعنى أن   ،الهول أبي تمث ل موقع هو بيته موقع وتقصيت علمت أن  
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خف ء لإ هذا كان مقصوداا  وأن  أعتقد أن   ،وأقيم التمث ل فوقه ،دفن في الأرض
  .سنكشففه الكنز الذي

نتظ ر حتى الغد لهذا الحدث الاطيق أن  لا أ ،اسشنت ج رائع : لةق لت ه -
 .العظيم

وننم  ،بقدر من الراحة لكن لنحظَ  ،ن  مثلك شديد الفوقأو :ق ل ظ فر -
ودعا   ثم   ،عند الهرم الأكبر في الت سعة صب ح ا  ونلتقي غداا  ،الليلة مبكراا 

 ف.نصراظ فر و
وم   ،يفكر في الغد بل ظل   بكراا،م النوم ظ فر يستطع لم الليلة هذه في  

 ة.سيحدث فيه حتى س عة متأخر
ولا يعلم لمه ذا ولأول مرة يفعر بخوف وقلق كبيرين وصوت م  في عقله 

حتى غلبه النوم وش هد كوابيس كثيرة المهفترك  ،لا تذهب في الغد :يقول له
فعى سوداء كبيرة تبث سما  في وجه ه لة وهي تصرخ تطلب أبينا  وجود 

  .ليدين لا يستطيع تحريكا ا عدة ظ فر وهو مكتوفمس 
في تم م الت سعة وصل ظ فر إلى المهكان ووجد ه لة وحسينة تقف ن في 

 ره ق الفديد حتى أن  وكان يبدو عليه الإ ،السلم عليام  لقىأو ،انتظ ره
 نت مريض؟أم ذا بك ي  عزيزي هل  :ه لة سألته

هل أنتم  مستعدت ن  ،ك جيدنم بفأن  بخير فقط لم ألا  ظ فر: أج ب -
 للبدء؟
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نطلق في رحلة للب لطبع نحن ننتظرك في شوق  :ق لت حسينة -
 .كشف ف العظيمةالا
سندخل من الهرم  :وأخرج خريطة من يده وق ل ،حسن ا  ظ فر: ق ل -

نبدأ  ثم   ،الهول ندل  إلى السرداب السفلي المهوصل إلى تمث ل أبي ثم   ،الأكبر
 .نريد ب لحفر حتى نجد م 

الهول  بيأأليس من الأفضل أن نحفر مب شرة تحت تمث ل  :ق لت حسينة -
  ؟من الخ رج

ين نبدأ وسيكون الحفر أعلم من أولا  ،التمث ل كبير الحجم ن  إ :رد ظ فر -
 للموقع المهطلوب،لى وصولن  إم  هذا السرداب يؤدي ب لفعل أ ،وصعب ا  مجاداا 

هذا أفضل طريق يختصر  عنى أن  بم الحفر، من المهزيد لىإفقط سنحت ج 
 .المهس فة والوقت والمهجاود

ن  أك وبأن أثق  يجب عل   !لك من عالم جليل ي  ،نعم فامت :ق لت حسينة -
 .مغمضة العينين

ا  تقول ه  قد بدأن  وجع ن  أوك ،متعضت ه لة من مج ملة حسينة لظ فرا 
  .القلب

كاميرا غريبة  خرجت حسينةأعندم  دخل الثلثة مدخل الهرم الأكبر 
نظر له  ظ فر في تعجب وعندم  لاحظت حسينة  ،الفك وكبيرة الحجم

 ،في الأسواق دنواع الكاميرات الديجيت ل لم تطرح بعأحدث أا  إن   :ذلك ق لت
جودة وتفبع للألوان في أحلك  التصوير بدقة ف ئقة وتحقيق أعلى ق درة على
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تواصلين بدون الح جة بط ريتا  تعمل لمهدة يومين م كم  أن   ،المهن طق
 .لفحنا  ومن المهمكن شحنا  ب لط قة الفمسية

يلن إفلقد تذكر  قلبه، في الريبة الكاميرا هذه أث رت لمه  ظ فر يعرف لا 
 .لنبدأ الآن حسن ا  :ه تج هل الأمر وق للكن   ،واختراعاته العجيبة

  وخلفام  حسينة تقوم ب لتصوير بك ميرتاالمهقدمة  في وظ فر ه لة س رت 
لأنن   ،خفض  رأسيكم أالآن  :وق ل ،الحديثة حتى وصلوا إلى ب ب السرداب

م  ومظلم  إلى حد   طويلا  ممراا  وكان السق  لى ممر ضيق منخفضإسندخل 
كانوا  لأناملذا أض ء الجميع كف ف تام وشعروا بصعوبة في التنفس  ،تم م ا 
كسجين المهتوفر لأكثر وقل اأقتربوا ض ق المهكان الى الأسفل وكلم  إ نينزلو

 .نا يته لىإحتى وصلوا 
 الحفر الذي سنبدأ فيه المهكان تحديد .صعب جزءأ لىإلقد وصلن   :ق ل ظ فر
عت دوا بن ء لقد الكن من دراستي لع دة المهصريين القدم ء  ،ب لضبط

 ،مداخل بيوتام في اتج ه الفم ل الشرقي لذا سأبدأ ب لحفر في هذا الاتج ه
 ئ ا.ط أكون مخوأتمنى ألا  

 ،سه بشيء م أصطدم فاحتى  بدأ ظ فر ب لحفر الذي استمر لمهدة س عة تقريب ا 
فترك الفأس وطلب من حسينة وه لة أن  ،قترب من الهدفقد اه فأحس أن  

 .تس عداه في إزالة م  حول هذا الجسم بفرش ة إزاحة الرم ل
 فتحه ظ فر ليجد ،ستغرق الأمر عدة س عات حتى ظار ب ب خفبي أم ماما 

 متا لك. غرفة مجوفة ف رغة لا يوجد با  سوى ت بوت قديم
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دخل ظ فر وخلفه ه لة وحسينة وح ول بحرص فتح الغط ء فوجد نص  
هيك عظمي غير محنط سوى جزء من الوجه الذي يبدو عليه الفزع 

جسد الكاهن الأعظم لم يتم  الفديد مم  يتفق مع البردية التي تحكي أن  
م  عدا الوجه وعلم ت الفزع الظ هرة على  ،تحنيطه بسبب تحلل الجثة

خر آملمح الوجه تدل على بف عة المهيتة وهول م  رأى الكاهن الأعظم في 
 جداا. صعب منظر في لحظ ت حي ته

 لسوء وبف عة المهنظر، داخل الت بوت إلى نظراتلا أأمر ظ فر ه لة وحسينة 
ن قبل عليه بيض لم يف هد مثله مأ اا ووجد بج نب الهيك العظمي حجر

 ،في رفق في كيس خ ص  وضعام جميع ا ين طويلتينوبرديش ،رموز مكتوبة
  :لكن بصوت ه مس جداا  وق ل في لهجة ج دة جداا  ،وضعام في الحقيبة ثم  

المهكان متا لك بفدة  لأن   ،تحركا ببطء إلى الخ رج وتكلم  بصوت منخفض
الرم ل والسق  الخفبي يمكن أن ينا ر في أي لحظة بفعل ضغط وزن 

جعل ب با   التي دفنت تحتا  الغرفة وتسرب الهواء داخلا  نشيجة فتح
 .ناي رالاالسق  يبدأ في التخلخل ويقترب من 

حتى خرج  من  ،مسكت ه لة بيد ظ فر وتحركا ببطء شديدأ وب لفعل 
فن داه  ظ فر  ،زالت في الداخل لم تخرج بعد لكن حسينة م  ،الغرفة

وقد أخرجت  ،با  على ب ب الغرفة من الداخل فوجه لكن   ،سراع ب لخروجلإل
عطني م  ب لحقيبة بادوء أ ،الآن دورك ي  دكتور ظ فر نتهىا :وق لت مسدس ا 

  .وإلا أطلقت الرص ص عليكم  فوراا 
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 ؟م ذا بك ي  حسينة هل جننت :ق لت ه لة مذهولة -
 اا خرألقد فامت الآن لكن مت ،لا عليك ي  ه لة :ق طعا  ظ فر ق ئلا  -

لقد تذكرت أين رأيت العلمة التج رية المهوجودة على الكاميرا الغريبة  ،جداا 
 .يلن الع لمهيةإهي علمة خ صة بشركات  ،الخ صة بك

ن  ب لفعل إحدى المهوظف ت عند أ ،أحسنت أيا  المهتذاكي :ق لت حسينة -
كشف ف العظيم للكاهن الاقد كلفني بمامة الحصول على  ،يلنإالسيد 

نك السبب في رفض عرض شركته أي طريقة بعد أن علم أالأعظم ب
ليبحث عنه بنفسه كم  يحلو له  ،هرام تلأب لحصول على امتي ز إدارة ا

وأعط ني هذه الكاميرا التي أخفيت  ،ووعدني بمكافأة ضخمة في مق بل ذلك
 .ريدأعطني م  أو ن كفى كلام ا والآ، في داخلا  مسدسي الخ ص

 ي ظرف؟أنني سأعطيه لك تحت أخبرك أومن  :ق ل ظ فر -
عد أس ،في إطلق الن ر عليكم  بداا أتردد ألا تختبرني فلن  حسينة: ق لت -

 ريد؟أخير إن لم تعطني م  أثلثة وأطلق الن ر هذا تحذير  حتى
فلم يعد يعرف  ،كان الإره ق والمهجاود جعل عقل ظ فر يتوق  عن التفكير

كاذا معرض للسقوط فوق م ذا يفعل مع هذه المهجنونة في مكان ضيق 
وح ول أن يعتصر  الأرض، سطح من متر  500رؤوسام في أي لحظة تحت 

وحسينة بدأت العد حتى سمع كلمة ثلثة وصوت إطلق  ،ذهنه بل جدوى
  !لقد حدثت الكارثة ،الن ر
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  الفصل السادس

 كشف الحقيقة
 

 "قد لا يكون وجه الحقيقة جميلاً، لكنهّ صادق"
 

ى البردية الأولى التي وجدت مع جثة الكاهن الأعظم كتبا  الت لي هو محتو
  مؤرخ مجاول واكب الأحداث

 قبل الميلاد: 1225مصر  
والفينيقي كالكم شة المهحكمة حول أرض مصر  شوريالآ نالجيف  تموضع

 ،عدادهم كالجراد لتحطيم هذه الحض رة العظيمةأ توكان ،العظيمة لخنقا 
شوري  في خيمة آشوري الآقي رام وجتمع ق ئد الجيش الفينياوقد 

 للاجوم. النا ئية اللمس ت لوضع الحرب
م   ئ ا شي ن  إلقد ج ءت رس لة غريبة من كازان هذا الخبيث يقول  :ق ل رام -

 .فاو يعيش في عالم آخر ب لجنون، أصيب المهلك زوسر ن  إو ،يحدث  ا غامض
  .يدشعبه سيب د بعد س عات وهو يقيم الحفلت ويذهب في رحلت ص

 هذه خدعة من كازان؟ هل تعتقد أن   :شوري آق ل  -
عتقد ذلك فاذه فرصة كازان الذهبية لحكم مصر بعد أن ألا  :ق ل رام -

وهو  ،عليا  فإنن  سنقوم بتعيينه والي ا  ،ذا س عدن  على احتلل البلدإوعدن ه 
جفع لن يفرط في هذا الحلم الذي كان يراوده منذ أن ففلت مح ولة 
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بعد أن قتل والده بجرعات السم التي  ،ب التي دبره  على زوسر الث نيالانقل
الجيش يحب  ولولا أن   ،كان يضعا  في الخف ء له في غذائه حتى توق  قلبه

زوسر ووالده سحوت ومخلص لهم  لم يف رك في الانقلب سوى أربعم ئة 
عد مم  جعل كازان يتخلى عن مح ولة الانقلب في آخر لحظة ب ،جندي فقط

 كشف  المهؤامرة وأمر فوراا اأنه هو من  دعىابل  ،أن رأى ففلا  الحتمي
قبل أن يفضحوه  بقطع رؤوس الجنود المهتآمرين بدون حتى سم ع أقوالهم

 . بة والقوةالمها صورة زوسر المهلك سرعة تنفيذ الحكم ستعط  أن   مدعي ا 
 سن ج سو أنه واحدة للحظة يتخيل ولم وقتا  من زوسر المهلك به ووثق 

نن  يجب أن نتحرك أو ،طلعن  على خطته الجانميةأالذي تواصل معن  و الخفي  
للاجوم على مصر بينم  هو يقنع المهلك زوسر بإرس ل كل الجيش دفعة  فوراا 

لقد ظل هذا الحقود يكتم كرهه  ،لى النوبة لإخلء الطريق لن إواحدة 
 ب منتظراا نقلالامنذ ففل  عام ا  عشرين مدة طوال زوسر للملك وحقده

 .طبق من فضة الفرصة المهن سبة وه  قد أتت له على
الجيش  خبر أن   يض ا أكد ج سوس لي أوقد  ،تفق معكأنعم  :شوري آق ل 

ناين  م  أي م نكون قد أولن يعود قبل عشرة  ،  يزال في النوبةمالمهصري 
  ا الضرب بقوة ولا ندع شخص رى أن نبدأ غداا ألذا  ،نريد وسيطرن  على البلد

 مصر. أرض على على قيد الحي ة اا أو طير  ا أو حيوان
  .على المهوافقة ببدء الهجوم دليلا  برأسه رام أش ر 
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 ألفي من المهكون الصغير المهصري الجيش وق  المهحرقة الفمس أشعة تحت 
في تحفز وشوق وهو على أهبة  سر المهدرج منتظراا زو هرم من ب لقرب جندي

ووق  في  لحظة، أي في العدو المهتوقع منالاستعداد لصد الهجوم الكاسح 
ق ئد   وخلفام ،المهقدمة المهلك زوسر الخ مس وبج نبه الكاهن الأعظم

بصوت  مع ا  يتحدث ن الأعظم والكاهن ف لمهلك ،الجيش كازان الذي كاد يجن
 والأغرب من ذلك أن   ،منخفض ب ستمرار ولا يستطيع أن يسمع م  يقولان

وترك جميع ، ي ب لقوس والسا م فقطلفي جندالمهلك أمر بشسليح الأ
خرى م  عدا العجلت الحربية والخيول ليستطيع الأسلحة الأ السيوف

 وأخذ كازان يضرب كف ا  ،الجنود ملحقة فلول جيش العدو بعد انازامه
  ا ألفي جندي سينتصرون على خمسين ألف فكي  يتصور المهلك أن   ،بك 

يج بية   لإش عة الحم سة والإهل هي حركة خطط له يض ا أويط ردون فلولهم 
  لدى الجنود؟

فذهب كازان  ،وظارت مقدمة الجيش الجرار للفينيقيين والآشوريين
لاف آوا الهجوم على المهقدمة المهكونة من خمسة ؤوطلب من المهلك أن يبد

لكن  ،جندي التي ظارت قبل لح ق ب قي الجيش با  وتجمعام كقوة ض ربة
 ن  إ :بل وق ل ،قتراح المهنطقيالا هذا زوسر المهلك رفض على غير المهتوقع

م ل نحو الكاهن  ثم   ،كلام في منطقة واحدة نفرصتن  ستأي عندم  يتجمعو
طلب من ا :توجه لكازان وق ل ثم   ،ذنهأم  في  ئ ا الأعظم الذي ق ل له شي

ودع  ثم   ،هن ك لىإويستدرج الجنود  ،الجيش أن يتوجه ن حية الهرم المهدرج
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 لىإالهرم المهدرج وبدأ في الشسلق للصعود  لىإ لك وذهبعظم المهالكاهن الأ
قترب تجمع جيش العدو من الهرم المهدرج رفع الكاهن ا وعندم  ،قمته علىأ

 تعويذة م  بصوت عال    ا،غريب  ا وأخذ يردد كلام ،عظم عص ه في السم ءالأ
فجأة امتلأت السم ء ب لغيوم  ثم   ،وكازان ينظر ولا يعلم م ذا يحدث ،جداا 

 في ناممن أصوت برق شديد مرعب في المهنطقة على الرغم دوى سوداء وال
عداء وهم لأالجيش الضخم لأفراد ة أوجد فج ثم   الصي ، فصل ذروة

لقد  ،يرتفعون في السم ء بعدتام وعت دهم وخيولهم وعجلتام الحربية
القدرة على الحركة  اا ف قد الكلمة، بمعنى الهواء في يطفو أصبح الجيش كله

 .ذهولهم وسط تزانالاو
هم ب لسا م بل رحمة وهم في وضع والجنود أن يمطر أمر المهلك زوسر فوراا 

ن الأشداء الوقت ونزلت سا مام على وع الجنود المهصريي  ولم يض ،ت م   شلل  
جندي في س عتين أكثر من   ألف لقد قتلَ  ،عداء كسيل من الطوف نالأ

  .ا غيرهحضروأوكلم  نفد مخزون السا م  ،ألف ا  ثلثين
فع د م  تبقى من جيش  ،مفعول اللعنة قد زال لكن بعد فترة يبدو أن  

والب قي استع د  ،قرر الفرار من هول م  رأىمنام الكثير ، رضالأ لىإعداء الأ
لتحم معه في بس لة حتى قتل ابن اتزانه وهجم على الجيش المهصري الذي ا

 .المهلك زوسر نفسه في هذا الهجوم المهرتد
 اللعنة، ترديد الكاهن فكرر ليتصرف الأعظم الكاهن إلى كالمهل نظر 

وتكرر م  حدث مرة أخرى وارتفع م  تبقى من جيش العدو في السم ء 
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 ،بيامأليكمل الجنود مامتام ويبيدوهم عن بكرة  ،مفلول الحركة
بعض الجنود المهصريين الخيول وركبوا العجلت الحربية لمهط ردة  ىمتطاو

 .من الأعداء من فر  
آلاف مكومة من جثث  المهعركة، أرض على المهفاد ليصبح المهعركة غب ر هدأ 

حداه  تعود لابن المهلك زوسر إن فقط من الجيش المهصري  الأعداء وجثت
وذهب  ،به إلى القصر ليدفنه هن ك جثته على كتفه عائداا  المهلك  الذي حمل
 ،روحه لى القصر لحضور مراسم الدفن وإق مة الصلوات علىإعظم الكاهن الأ

قوة الهرم المهدرج  ن  إ :وعندم  ق بل المهلك ق م بتعزيته وتأس  له ق ئلا 
س أأضع  من الهرم الكامل الذي يجمع ط قة اللعنة في نقطة واحدة هي ر

 واحدة، نقطة في تتحد جوانب الهرم المهثلثة المهكونة للارم الكامل ن  لأ ،الهرم
بسبب تدرج الهرم ومن  ،فيةمم  يعط  قوة أكبر للعنة لذا لم تستمر لفترة كا

هرام ت أمتن ع عن بن ء لاوا ،يوما  أمر المهلك ببن ء أهرام ت كاملة فقط
  .مدرجة وس ر على خط ه جميع ملوك وفراعنة مصر اللحقين

ص بته بفلل أعلى الأرض في صدمة ت مة  أم  عن كازان فقد وجدوه ملقى
ش العدو رس ئله التي وفقد القدرة على الكلام ووجدوا مع بق ي  جي ،نصفي

فعرفوا أنه  ،خب ر الجيش لهم مختومة ب لخ تم الخ ص بهأكان يرسل فيا  
مر المهلك في أحد الاحتف لات الجم هيرية التي أق ما  أالج سوس الخ ئن و
قطع رأسه بحضور الجميع كعبرة وعظة لهم توضح مصير يلمهدة شار كامل أن 

 ه.الخ ئن مام  بلغت مكانت



 أشهب عطية              

138 
 

 مون )رامون(آية بردية المهوتى كتبا  الكاهن الأعظم راع البردية الث ن
ن  راع أ ،ن  الكاهن الأعظم وكبير السحرة وكاتم أسرار المهلك زوسر الخ مسأ
 مون نفأت في بيت سيدي سحوت الأول الذي رب ني وعط  عل  آ
وقد قررت أن أكرس وقتي للكانوت  صغير، وأن  أبي وف ة بعد كرمنيأو

بكل م    ا براج حتى أصبحت في سن صغيرة عليمالأو وعلم الفلك والسحر
 .يتعلق بعلم النجوم والأفلك

 بوابة  نفتحت ليا القطبي وفي يوم من الأي م التي يظار فيا  مذنب الففق
وق بلت الفيط ن  ،بوابة جانم ،عالم الإنس وعالم الفيط ن الأكبر بين تصل

ات لعلمي ومكانتي ن  ب لذأخت رني اوأخبرني أنه  ،في صورته الحقيقية
تعويذة ذات قوى خ رقة تجعل مني ملك ملوك  ،سرارالأمن  ليعطيني سراا 

بصفتي الكاهن  بشرط إذا استخدمت هذه التعويذة يتوجب عل   ،الأرض
بني المهع بد التي تقدسه والتم ثيل التي أتوجه ب لعب دة للفيط ن وأالأعظم أن 

ويشبعوا هذا الدين الجديد  دعو الن س ليسجدوا لهأو ،ليه وتمجدهإترمز 
 نيلكن   ه،سم نشره بينام وأقيم الصلوات والطقوس بأو ،دين عب دة الفيط ن

ومرت السنون الطوال  ،ستخدم هذه التعويذة طوال حي ي قطألم أفكر أن 
ني قررت كت بتا  على حجر أبيض لكن   ،بداا أ حت جا أنني لن أحتى ظننت 

علم لمه  فعلت ذلك ربم  شاوة ألا  ،س ه خذته معي من بوابة جانم كي لا أنأ
ش رتك سواء إالسيطرة والتملك أن تكون الأشي ء في يدك تحت رهن 
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ضطررت فيا  امة التي وحتى ج ءت اللحظة المهفؤ ،م لاأستخدمتا  ا
  .ستخدام التعويذةلا

ملكن  العظيم زوسر الخ مس  أن   لقد مرت البلد بوقت عصيب لدرجة
لأنه سيسجل في الت ريخ  بك ء الأطف ل يبكي نالذي حكم الع لم كله كا

 .ض ع شعبه وبلدهوأ أجداده أمج د على يح فظ نه المهلك الذي لمأ
الذي ربيته المهلك  ستطع تحمل رؤية هذا الق ئد الكبير في هذه الح لةأ لم 

بعد أن أكرمني والده الذي توفي في سن بمث بة ابن لي، عتبره أعلى يدي وكنت 
لدى  أسيراا ولا أستطيع أن أتخيل للحظة كونه  .نذارإبق مبكرة بدون س 

رؤية حض رة بلدن  العظيمة التي تم بن ؤه  في سنوات طويلة لا العدو و
أسرى  قتلى أو هئشعبن  ونس  رج ل مف هدة ولا ي م قليلةأتتحطم في 

ستخدام امن  اا لذا لم أجد بد ،مذلولين في يد الفينيقيين والآشوريين
ني توصلت ن  أوأخبرت المهلك  ،نقذ با  البلد من الخطر الق دملأ ،التعويذة

 كم  تعود بيوب لطبع وثق  ،ب دةلى تعويذة سشنقذ جيفن  وبلدن  من الإإ
  .خبره بشروط الفيط ن في ح لة استخدامن  له أ لم نيلكن   ،دائم ا 

 السم ء إلى عص ي ورفعت وعندم  ج ء يوم المهعركة صعدت على قمة الهرم
ستط ع جنودن  رغم قلة افلقد  اا،ب هر نج ح ا  لتحقق التعويذة وتلوت

وتحقق نصر  ،عداء الضخم في خلل س عات قليلةالأجيش إفن ء أعدادهم 
  .كبير مؤزر سيمجده الت ريخ في صفح ته
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تلوأو ،ن  أتعبد في ظلمة الليل وحيداا أوبعد مرور شار على المهعركة الخ لدة و
 التعويذة استخدام بشروط ليذكرني يط ن المه كرصلواي في المهعبد ج ءني الف

دعو الن س لعب دته أبني له التم ثيل والمهع بد ووأ بعب دته أبدأ أن يجب وأنه
رفضن  أن نكون نن  شعب مصر الأبي  أخبرته أ رفضت في قوة ونيلكن   ،يض ا أ

 !للفيط ن فال نرضى أن نكون عبيداا  ،شوريينللفينيقين والآ عبيداا 
موت ميتة شنيعة إذا لم أنفذ أنني سأوهددني  اا كبير  ا غضب غضب الفيط ن

هذه التعويذة سشتحول إلى لعنة على أهل مصر  ن  أي م وأتف ق خلل ثلثة الا
 .كلام ويصيبام الجف ف والمهج عة والأمراض والأوبئة

كتب أوه  أن  الآن في اليوم الث لث من المهالة التي منحني إي ه  الفيط ن 
حذركم من استخدام هذه التعويذة التي أصبحت لعنة لمهن أ ،لكم م  حدث

يستخدما  بعد أن رأيت الغيوم والصواعق تتجمع فوق بيتي وأرى الآن 
 .الفي طين المهرعبة تشنزل عليه وتحيط به من كل ج نب

الفيط ن  لذا أشعر أن   ،ستطيع الهروب من البيت أو الاسشنج د بأحدألا 
ذكركم "م  يعطيه أو ،نة قد ح نت الآنا يتي المهؤلمه ن  أسينفذ وعيده و

 بأل  يد" الفيط ن لك اليوم بيد يأخذه منك غداا 
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   الفصل السابع

 النهاية
 

"مهما عظم الشر فإنّ مصيره إلى زوال، لأنّ من يحكم الكون في 

 النهاية الإله"
 

 2055قبرص 
 ه م ا  اا مقصد بداا أولم تكن  ،جزيرة سيلس ليست أجمل جزر قبرص

التي لا  الفديدة لسي ح خ صة في هذا الوقت من الع م بسبب ملوحة المهي هل
 مكان ا  فب لت لي أصبحت ع لية،تصلح للعوم وحرارة الطقس والرطوبة ال

سفلت ليه آلة الحض رة لشفوه رم له  ب لإإلم تصل  الهدوء، شديد منعزلاا 
لبن ء ولم تمح غاب تا   ،سشبداله  بأعمدة الكارب ءلاوتقطع أشج ره  

  .المهنتجع ت السي حية والفن دق على أنق ضا 
ليبتعد عن هذا الع لم الق سي  ،هذه الجزيرة هي م  يريده ظ فر ب لضبط ن  إ

بنفسه وقت غروب الفمس وهو يجلس  الظ لم الذي تحكمه المه دي ت منفرداا 
التي قرر  الأخيرول والأعلى الف طئ لا تف رقه صورة حبيبته ه لة عفقه 

 شيء بعد رحيلا  في لحظة ص دمة بدلت نظرته للحي ة وأصبح اعتزال كل
 .فيا  زاهداا 
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بذقنه البيض ء الطويلة وشعره الأشعث وقميصه الطويل  الآن فظ فر 
المهشسخ ليس هو ظ فر الأمس الأست ذ الج معي المهرموق الأنيق المهتألق شعلة 

 .النف ط والعمل
ليمة التي الأ  منذ الح دثة نطفأت حي ته كلاابل و ،الفعلة هلقد انطفأت هذ

وكلم  جلس على الف طئ يتذكر  ،لا يستطيع محوه  من ذاكرته مام  ح ول
ا  حدثت منذ س عة مضت عندم  أطلقت حسينة وكأن   ،تف صيلا  المهرعبة

إطلقا  هذه الرص صة  ا  لم تعلم أن  لكن   ،رص صة الغدر عليه لتقتله
 .يض ا أسيكون السبب في هلكا  

الغرفة التي با  ت بوت جثة الكاهن الأعظم من  بأن   ظ فر راتتحذي فرغم 
المهمكن أن تنا ر في أي وقت بأقل حركة أو أقل صوت لأنا  مدفونة تحت 

 حدثت مرة لأول ب با  فتح وبمجرد الأرض وسقفا  تحت ضغط شديد
مم  زاد الضغط على سقفا  وعندم   داخلا ، الهواء ضغط في تخلخلت

ضغط عال  في قوي موجة ا  الصوتدوي  صة أحدثأطلقت حسينة الرص 
نفس في  نا راو عامود الهواء الذي ضغط بدوره على سق  الغرفة المهتا لك

 م.عظالأودفنت هن ك بج نب الكاهن  ،اللحظة عليا 
 منه، نا  على مس فة قريبةلأتصيب ظ فر في مقتل  أنلقد كادت الرص صة 

في  وصرخ ظ فر ،منه لقة بدلاا الط لقت بجسده  أم مه لتتلقىأه لة  لكن  
روحي  :حبيبتي لمه ذا فعلت ذلك؟ ق لت ه لة وهي تن زع المهوت ...ه لة هلع:

 حبيبي. ي  هي فداء لك
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وحملا  على كتفيه وجرى بكل قوة لإسع ف  ،ع الوقتي  ظ فر لم يض لكن  
 .ه لة

فقط ح فظ  على  ،سع ف ح لاا الإلى إخذك آلن تموتي س ،لا له : وق ل  
 .بقي معي مسشيقظةاوعيك و

فقط لا  ،ي م لي معكأجمل ألا عليك ي  عزيزي لقد عفت  ه لة: له ق لت 
مم  أص ب ظ فر ب لصدمة التي جعلته  حرص على زي رة قبري دائم ا اني وتنسَ 

 .لا يجد م  يرد به على ه لة
حس أنه في سب ق مع المهوت وهو يجري في السرداب بكل قوته نحو وأ 

 في أسرع وقت. ش ه لةلإنع  الخ رج سعي ا 
سوى عدة أمت ر ن دته ه لة في صوت  قترب من المهخرج ولم يشبق  اوعندم  

 .نعم ي  عزيزتي لا تقلقي لقد وصلن  تقريب ا  :ق ل له  ..ظ فر :ضعي  وق لت
  .بدالأ لىإصمتت  ثم   .حبكأن  أ :ق لت والدموع في عينيا 

دى أبب تلوث المهكان لكن بس ،ص بة لم تكن غائرةالإ ن  أ من الرغم وعلى
 طويلا  المهس فة إلى الخ رج تتطلب وقت ا  ولأن   ،لى تلوث الجرح بسرعةإذلك 

  .سع فا إولم تستطع أن تصمد حتى يتم  ،نزفت ه لة كثيراا 
 بيد   حس  أوالعرق يتصبب منه  ن ئم ا  كان وفي ليلة من اللي لي بينم  ظ فر

 حلىأ في أم مه ه لة ليجد نشبه في فزع ف ،على جباته رقيقة   ن عمة  
م ذا بك ي  عزيزي لمه ذا أهملت هكذا في نفسك؟ لمه ذا لم  له: تقول هيئة

 تكمل م  بدأن ه؟
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 نت م زلت حية؟ألى هن  هل إكي  جئتي  ..ه لة حبيبتيفي لهفة:  ق ل
 حزينة لأنك لم نيلكن   ،ن  موجودة بج نبك دائم ا أ ،بداا أتركك أأن  لم  :ق لت

ثم ق م  ،نك عدي إلي  ألله  الحمد :ق ل ظ فر .لآنتفكر في زي رتي حتى ا
 .ختفتاليحتضنا  لكنا  

 .ليكشف  أنه كان حلم ا  سشيقظ ظ فر وهو على الأرض مفزوعاا ا
ه منذ أن لكن   ،ا  تحيط به وتراقبهوكأن   روح ه لة معه فعلا  لقد شعر أن  

 ،ارينلى قبرص ولم يقم بزي رة قبره  منذ أكثر من شإش رك في دفنا  غادر 
يعود  ثم   ،فوجد لديه حنين ب لغ ورغبة ملحة للعودة إلى مصر لزي رة قبره 

رتدى افق م بحلقة ذقنه وق م بتصفي  شعره و ،مرة أخرى إلى الجزيرة
 .مصر لىإنترنت تذكرة عودة الإموقع  بعدم  حجز من على ةملبس جديد

زيون الذي رض مصر وجد أن جميع القنوات في التلفأ لىإعندم  وصل ظ فر 
 ،تربطه ب لع لم الخ رجي ىعنه وعن ه تفه وأي وسيلة أخر كان منقطع ا 

يلن المهجنون الذي يادد الع لم كله ب لفن ء إذا لم يخضع له إتتحدث عن 
ه الآن يح ول تحقيق حلمه في السيطرة على جميع ن  إ ه،ويصبح تحت حكم

ا  قوة انعدام البلد واحدة تلو الأخرى ب ستخدام قوة جب رة خفية يسمي
الج ذبية استط ع خلله  السيطرة على بعض الدول التي لم تستطع جيوشا  

هذه القوة  ن  . إغواهم ب لأموالأما جمة جيفه الكبير من المهرتزقة الذين 
الخفية ق درة على منع أي هجوم على جيفه ب لط ئرات أو الدب ب ت أو 

انعدام الج ذبية هذه  ة طة قوببس لأن   ،كانت القنبلة النووية القن بل حتى لو
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تجعلا  ط فية في الهواء ولا  ،تجعل القنبلة أو القذيفة أو الرص صة بل تأثير
  سيطرته. مج ل دخوله  بمجرد تسقط على جيوشه

أصيب ظ فر ب لصدمة مم  ش هده وربط بين م  يحدث الآن وبين لعنة 
ته حيث خبأ فأسرع إلى بي ،ظمالأع الكاهن بيت كشففا  فيارامون التي 

ووجده   ،البردي ت التي وجده  والحجر الأبيض الذي نقفت عليه اللعنة
سر  لىإيلن إكي  وصل  :لءه تس لكن   ،موجودة كم  تركا  لم يسرقا  أحد

  يزال الحجر معه في منزله في مبينم   ،هذه اللعنة والحجر المهكتوبة عليه
 ،نذ خمس سنواتيلن هذا مإألم يقرأ خبر موت  ثم   ،مكان سري خ ص

 قبرة في دولة بيرو؟المهنا رت به اعندم  
 فتح ظ فر خزانته التي وضع فيا  ه تفه قبل أن يغ در وفتحة ليجد سيلا 

ووجد عدة رس ئل منا  تحمل شع ر  ،من الرس ئل على بريده الإلكتروني
رسل هو فوجد المه، ففتحا  ليقرأه  ،سبوع تقريب ا أيلن أرسلت منذ إشركات 

ه الآن بدأ تنفيذ مخططه للسيطرة على الع لم كتب فيا  أن   ،فسهيلن نإ
سيحقق ذلك ويطلب منه أن يعطيه الحجر الأبيض الذي  جلا أم أ وعاجلا 

وترك  ،له في حكم الع لم نقفت عليه لعنة رامون مق بل أن يجعله شريك ا 
له في نا ية الرس لة رقم ه تفه للتواصل معه إذا فكر ووافق على 

ذا رفض العرض سيا جم بله مصر بل رحمة أو إم  أ له، لمهقدما العرض
 ة.شفق
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ظ فر من قراءة الرس لة وأخذ يفكر في م ذا سيفعل حتى قرر أن  انتهى
 .رد عليه صوت متعجرف يتصل ب لرقم وبعد عدة ثوان  

ب لدكتور ظ فر يبدو أنك فكرت في العرض الذي قدمته لك  مرحب ا 
لقد كنت على وشك  ،في هذا الوقت نك تواصلت معيأعجبك رائع أو

 نيلكن   ،الإعداد لمها جمة بلك العظيمة مصر بعد أن تأخرت في الرد عل  
رق أنتظ ر مراعاة لح لتك النفسية بعد وف ة دكتورة ه لة ب لمهن سبة الاقررت 

 لك. التع زي الفخصية
 في  ت وكاد يغلق اله ،سشف ط غضب ا اخيرة الجملة الأ هعندم  سمع ظ فر هذ

 ه لة، حبيبته وجه هذا السف ح الذي أرسل حسينة تتآمر عليه وتقتل
يادأ لينقذ بلده والع لم من هذا المهجنون  عص به وقرر أن  أه تم لك لكن  

توفيت  يض ا أنك أظن ألقد كنت  :في لهجة س خرة النجسي فرد عليه ق ئلا 
 .م شبحه الذي يتكلمأيلن إ نت فعلا أمنذ زمن هل 

ملك روح الدعابة كم  هو مفاور عن تزلت ت  م :وق ليلن إضحك  -
 ه.يلن بفحمه ولحمإه أن  ن  إلا  ،زم ت ي  دكتورالأشد أالمهصريين في 

 تأكيده  على حرصت وقد ،عة قويةئش  بيرودولة  لقد كان موتي في مقبرة في
حدث لي في مقبرة  سأحكي لك م  ،تم م مخطط  في خف ءإستطيع أ حتى

وكنت على بضع خطوات من  نا رت الصخور عل  ام  المهوت الأسود عند
يدي وأح طني بجسده الفولاذي إلي المهخلص الآحتضنني الروبوت ا ،المهخرج
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أنقذ  هأنه قد تحطم لكن  من وعلى الرغم  ،الذي حم ني من الصخور الس قطة
  .صبت فقط بكسر في الذراع وقد شفيت منهأو ،حي ي

لمه ذا تريد الحجر الخ ص  ،س سيالأوعن  لمهوض لنعود إذاا  ،فامت :ق ل ظ فر -
نت الآن ب لفعل معك سر اللعنة وتستخدما  للسيطرة على أبلعنة رامون و

  ؟الع لم
 هلقد كنت طوال هذ ،حصل بعد على اللعنة الكاملةأن  لم أ :يلنإق ل  -

هرام ت المهنششرة في الأ جدران  بحث عنا  علىأالسنوات الخمس المه ضية 
هرام ت الجيزة لأ من ق م ببن ء أهرام ت في بله تقليداا  لأن   ،بلان الع لم

وب لفعل  ،في القوة لذلك ق م ببن ئا  طمع ا  ،ب لتأكيد قد سمع عن اللعنة
سطور اللعنة مكتوبة على   ا منوجدت في بعض هذه الأهرام ت بعض

 .لكن ليست اللعنة كاملة ،جدرانا 
 ىتطيع فقط صنع قولكا  هي قوة ن قصة تستمألقوة التي ا لذلك 

 الهواء، في تطفو وتجعلا  المهعدن من المهصنوعة للأشي ء الج ذبية انعدام من
ستطعت استخدام اني ن  من أوعلى الرغم  ،والدب ب ت ،والقن بل ،القذائ  :مثل

طب ق الأقم ر الصن عية للتحكم في توجيه قوة انعدام أالتكنولوجي  و
لكن لمهس ف ت ومس ح ت  ،طا  عليهالج ذبية إلى المهكان الذي أريده وتسلي

محددة مم  سيشسبب في جعل عملية السيطرة على الع لم بطيئة وأكثر 
وتعط  الوقت لب قي الدول لحفد تح لف ت والبحث  وستأخذ مجاوداا  ،صعوبة

 .عن طريقة م  لمهق ومتي
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فضل وتجعلني أستطيع أصلية الكاملة وبل شك هي أقوى والأأم  اللعنة 
شي ء حتى البشر أنفسام في الهواء وشل حركتام مام  كانت الأنواع أرفع كل 

 ،كم  حدث مع الفينيقيين والآشوريين في المهعركة ،عدادهم وتح لف تامأ
ستطيع هزيمة عدة جيوش في معركة أو ،ثيره  واسع النط قأومج ل ت ىومد

 .واحدة
لي  أعطيشني حجر اللعنة سأجعلك شريك ا  إذا الرس لة في وكم  ذكرت لك

 .سحق بلك بل هوادةأذا رفضت سأسحقك وإو
تصلت بك لفام م  اولقد  ،تخذ قراري بعدأأن  لم  :ق ل ظ فر في برود -

 .رد على عرضك ب لقبول أو الرفضأ سأفكر الآن ونيلكن   ،ولاا أيجري 
في مثل هذه الس عة تخبرني بقرارك وإلا سأعتبر أنك قد  غداا  إذاا  :ق ل -

 .غلق اله ت أ ثم   ،ا جمة مصربدأ مب شرة في مأرفضت و
 لىإجلس ظ فر على أريكته غير مصدق لمه  يحدث كي  تحولت هذه اللعنة 

رض في جميع أنح ء الع لم الأم مه على أه كابوس حقيقي يحدث لكن   ،كابوس
 .م  لهذه المهفكلة الكبيرة بد أن يجد حلا  لا

وبعد  ،رفض تنقذ بله مم  سيحدث إذا طريقةوأخذ يدعو الله لياديه إلى 
يكتبا  ويعدل فيا  حتى   ا س عة ج ءت في ذهنه خطة فأخذ ورقة وقلم

جل بله لأهذا الحل الوحيد المهت ح ولا مفر من المهخ طرة بحي ته  أحس أن  
 :يلن الذي رد عليهبإتصل مرة أخرى  ف ،العزيزة مصر



                                            

 رامون لعنة                                              

149 
 

نك أعتقد ألكن  ،تخذت قرارك بسرعة خلل س عاتاغريب أنك قد  -
 .قررت المهوافقة على عرضي فوراا ذكي لذلك 

 تغدر بي بعد أن لكن م  الذي يضمن لي ألا   ،نعم أن  موافق :ق ل ظ فر -
 ؟تريد تحصل على م 

 .قدمه لكلأولا يوجد ضم ن  ،عزيزي ليس لك خي ر آخر :يلنإق ل  -
رض مح يدة في قبرص وحدك دون أي ألنتق بل في  إلي   لتأت  ف إذاا  :ق ل ظ فر -

 .نك لن تغدر بي وقتا أمئن لأط ية جيش أو حم
  .غلق اله تأ ثم   ،تفقن ا ،ب لطبع :ه يلن والتمعت عينإ ابشسم -
هذا الغبي لا يعلم أنه بإمكاني توجيه قوة انعدام  :نفسه يلن محدث ا إ وق ل 

ولا حراسة لحم يتي   ا حت ج جيفأفأن  لا  ،الج ذبية عليه بضغطة زر واحدة
  .هيبة معيمع وجود هذه القوة الر

كان  ،لوجه يلن مع ظ فر لأول مرة وجا ا إوفي المهوعد والمهكان المهحدد التقى 
  .ظ فر يفعر ب لحنق والغضب لرؤيته لأنه من قتل ه لة حبيبته

لقد كنت أفضل أن نلتقي في  ،يا  الع لم الكبيرأبك  هلا أ :يلنإق ل  -
 هل أحضرت م  خبرنيأن ا  ترتيب ت القدر والآلكن   ،ظروف أفضل من هذه

 ؟اتفقن  عليه
 :أخرج ظ فر الحجر المهنقوش عليه اللعنة من حقيبة كانت على ظاره وق ل -

 .ه  هو طلبك
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لشستخدمه   ا لا تملك سلح يض ا أنك أ ولاا أيجب أن أتأكد  :يلنإق ل  -
حت جك لضم ن عمل اللعنة أفقد  ،نوي قتلكأنني لا أفأنت تعلم  ،ضدي

  .ريدأكم  
الوحيد من تستطيع تفسير اللعنة المهكتوبة وفك رموزه  بسرعة نت أ يض ا أو

حيث لا  ،ستخدمهأالذي  البط ء ودقة ف ئقة لا تتوافر في الذكاء الصن عي
نك أ يض ا أعلم أن  وأ ي.وقت لدي قبل اتح د دول الع لم وهجوما  ضد

من  كون حريص ا أن أتكرهني بفدة خ صة بعد موت ه لة لذلك يجب 
 .ن حيتك

 معه كان فإذا ظ فر على الج ذبية انعدام قوة أشعة أسقط زر على وضغط  
بقوة مثل  الهواء في لأعلى سيجذبه فإنه سكين أو مسدس مثل معدني سلح

الآن  :يلن وق لإف طمأن  ،لكن لم يحدث شيء المهغن طيس، قوة جذب
خذ أقترب منك وأن أ أطمئن أنك لا تنوي الغدر، ويمكنني ستطيع أنأ

 فه لي بروية حتى لا ينكسر. ، أقذالحجر
 ،تف قالالقد نفذت الجزء الخ ص بي في  :يلن وق ل لهظ فر الحجر لإ ىعطأ

 .تا جم بلي مصر ألاالجزء الخ ص بك  تبقى
أول  ن  إ ،نت س ذج أيا  الدكتورأكم  :يلن ضحكة شيط نية وق لإضحك 

ه  ني تفسيرذا لم تعط  إ بل سأستخدم ضده  لعنة رامون هي بلك مصر
  .وفك رموزه  ح لاا 
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ويوجاه  مسدس ا  يحمل ظ فر ش هد عندم  يلن ضحكته الشريرةإقطع 
  .ليهإ

كي  ذلك لقد أسقطت عليك أشعة انعدام الج ذبية ولم  :يلنإصرخ  -
 ؟!سلحةأي أيكن معك 

لقد قمت بتغلي  مسدسي الصغير بنوع خ ص من  :ق ل ظ فر -
لمهق ومة قوة انعدام الج ذبية في البلسشيك الذي يستخدمه رواد الفض ء 

  .لذا لم يتأثر با  على سطح القمر، رحلتام
ليارب بحوزته حجر  الط ئرة؛ نحو سي رته يلن أن يجري مسرعاا إقرر 

 .أنه سيطلق الن ر عليه إذا لم يتوق  هلكن ظ فر حذر ،اللعنة
 فأطلق ظ فر رص صة ق م بتوجياا  على ،يلن واستمر في الهربإلم يستجب 

وذهب إليه  ،ففقد الوعي على الفور ،صطدم رأسه بصخرةافسقط و ،س قه
ا ز بجتصل ا ثم   ،ه جيداا وقيد   ،زال على قيد الحي ة ظ فر وتأكد أنه م 

  . لشرطة المهصرية لتأي للقبض عليهبنتربول والأ
الفخص المهقيد في  لى المهكان أن  إنتربول عندم  وصلوا الأ رج ل يصدق لم 

وجعله يعيش ح لة من  ،هو الرجل الذي يادد الع لم كله م مامأإذلال 
التوتر والخوف بسبب جنون عقله وتحفظوا على جا ز التحكم في قوى الل 

يلن لم يكن يثق في أحد غير إ لأن   ،ج ذبية الذي كان بحوزته هو فقط
 ه.نفسه ليعطيه نسخة من
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علمام بخبر  بعدأفراده   معظم فر  تي وب لت لي فقد مصدر تفوق جيوشه ال
من  وبعد العرض الذي أعلنته جميع حكوم ت بلدهم أن   ،القبض عليه

  .يسشسلم منام فسيتم منحه العفو
 ،يلن هو المه لإنضم مام لجيش لا الوحيد السبب كان المهرتزقة من ولأنام 

لذا لم يكن هن ك أي انتم ء أو مبدأ ليق تلوا من أجله ومن تبقى منام تم 
له بعد أن تح لفت الدول وأرسلت جيوشا  للقض ء القبض عليه أو قت

 ،عليام بعد أن أصبحوا لقمة س ئغة بدون حم ية من قوى انعدام الج ذبية
يلن وفروعا  في جميع أنح ء الع لم لص لح إوتم تأميم جميع شركات 

 .ئهذا الكابوس السي نقفع تم م ا وا ،حكوم ت الدول المهوجودة با 
جميع  وإق مة حفل تكريم ضخم حضره ممثل تفي مقر الأمم المهتحدة تم

سم االدول بل اسشثن ء على شرف الع لم المهصري الذي أنقذ الع لم ورفع 
ستمر حتى صعوده االذي دخل الق عة وسط تصفيق ح ر  ،بلده مصر عالي ا 

 .نتظ ر خط به الكبير خط ب النصرلاالمهنصة 
أود أن أعتذر  :لق  ثم   هدوء، في الحضور يتأمل المهنصة على ظ فر وق  

وأنجزته  بم  قمت به مفتخراا  طويل لق ء خط بلى هن  لإإ فأن  لم آت   ،لكم
 لعودة السلم إلى الع لم مرة أخرى.
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 لأقول جملة واحدة فقط أم م جميع ممثلي الع لم خصيص ا  لقد جئت هن  
خر آبل هن ك شخص  ،نني لست البطل الحقيقيلموا أليعكفاود عليا ، و

وق ل بعينين  الأعلى لىإنظر  ثم   الكبير، النصر هذا في الفضل يرجع له كل
روح  لىإهدي كل م  أن  فيه وهذا التكريم الكبير أريد أن أ :دامعتين

 .حبيبتي ه لة
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